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كلمة الجمعية 	
بسم الله الرحمن الرحيم 

ًـا  ًـا هاد�ي ًـا لــكلِِّ شيء، وجعلــه نظام� الحمــدُُ لله ربّّ العــالمين، الــذي أنــزل كتابــه تبيان�
ا لتقويــم الفكــر وبنــاء الوعــي، والــصلاةُُ والــسََّلام على  للعقــل والضــمير، ومصــدًرً

ســيدنا ونبينــا محمــد وعلى آلــه الطيــبين الطاهريــن..
أمََّا بعد..

فــإنََّ الاشــتغال بالقــرآن الكريــم لا يســتقيم مــن دون وعــي تأســيسي بــالأدوات 
التفــسير  مســارات  وتحــدِِّد  الفهــم،  ـَة  عملي� تضبــط  التــي  ـَة  المنهجي� والعنــاصر 
َـة. ذلــك  والتأويــل، وتؤسِِّــس للقــراءة الرصينــة البعيــدة عــن الارتجــال والانطباعي�
ــراءٍٍ لغــويٍٍّ، وتراكــمٍٍ تفــسيري،  ــه مــن عمــقٍٍ دلالٍيٍّ، وث َـص القــرآني، بما يحمل أنََّ الن�
ــق  ــد الطري ــه، وتمه ــة تســبق الخــوض في تفاصيل َـة رصين ــاء قاعــدة علمي� ــتضي بن يق

ــة. ــايير منضبط ــه في ضــوء أصــول ومع ــتنطاق آيات لاس
ومـن هنـا يـأتي هـذا الكتـاب ضمـن سلسـلة نشر الصـادرة عـن قسـم الـنشر في 
جمعيََّـة العميـد العلميََّـة والفكريََّـة، الموسـوم بــ: )مباحـث قرآنيََّـة تأسيسـيََّة مقاربـة 
في فهـم آيـات القـرآن الكريـم(، ليقـدِِّم معالججة منهجيََّـة لجملـةٍٍ مـن القضايـا التـي 
تمثِِّـل الأسـاس النظري والعـملي لفهم القـرآن الكريم، فالكتاب لا ينشـغل بتفسيٍرٍ 

ترتيبـي مبـاشر، بقـدر مـا يتََّجـه إلى مسـاءلة البنيـة التحتيََّـة للفهـم القـرآني .
وفي هذا السياق، يقف الكاتب عند مقدِِّمات التفسير بوصفها الإطار الحاكم للنتائج، 
ا من مبدأ أنََّ سلامة الأصول رهينة بدقة المقدِِّمات،  فيخضعها للنظر والتحليل، انطلاًقً
وكذلك يثير إشكاليََّة )حجيََّة قول أهل الاختصاص(، فيتناول )حجيََّة قول اللغوي 
(، ضمن رؤيةٍٍ نقديََّةٍٍ تضبط حدود الإفادة من الخبرة التخصُُّصيََّة.  والبلاغي والمفسِّرر



ــم  ــرآن الكري ــون الق ــن ك ًـا م ــة، انطلاق� ّـا لمبحــث اللغ ا مرك�زي ًزًّ ــاب حي� ــرد الكت ويف
َـة بين اللســان واللغــة والــكلام،  نــزل بلســانٍٍ عــربٍيٍّ مــبين، فبحــث في الفــروق المفهومي�
َـة القواعــد  ــا أهمي� َـة، وأثرهــا في تشــكّّل الدلالــة. ويتنــاول أيًضً ا أبعادهــا المعرفي� مستكشــًفً
َـة الفصحــى، ودور القــرآن الكريم في تأســيس علــوم العربيََّة  َـة وأساســيََّات العربي� اللغوي�

َـة. َـات متََّصلــة بلغــة القــرآن وخصائصهــا التعبيري� وترســيخها، مــع عــرض لنظري�
نََّإ القيمـة المنهجيََّـة لهذها العمـل تكمـن في كونـه يعيـد التأكيـد على أنََّ فهم القـرآن ليس 
ا؛ بل ممارسـة منهجيََّة، تسـتند إلى أصول لغويََّة ومعرفيََّة محكمة، فهو يسـعى  فعالًا انطباعًيًّ
إلى بنـاء أرضيََّـة علميََّـة تمكّّـن القـارئ، ولا سـيََّما المهتـمِِّين بالشـأن القرآني، مـن الانطلاق 
في قـراءة واعيـة للنـصِِّ القـرآني، قائمة على الجمـع بين التحقيق، والتحليـل والتأويل .

ـَة هــذا الكتــاب بين أيــدي الباحــثين  ـَة والفكري� ـَة العميــد العلمي� وإذ تضــع جمعي�
ِـد أنََّ مشروعهــا في هــهذ السلســلة يقــوم على ترســيخ الدِِّراســات  ــا تؤك� والمهتــمِِّين، فإنَّهه
َـة ذات الطابــع التأصــيلي والمنهجــي، التــي تعالــج أصــول الفهــم قبــل فروعــه .  القرآني�
ةزِ إلى الإســهام في  ــا دعوتهــا للباحــثين والمبــدعين وأصحــاب الأقلام المتمي� وتجــدّّد أيًضً
ــري الحقــل القــرآني والفكــري؛  ــةٍٍ محكمــة، تث هــذا المشروع العلمــي، بدراســاتٍٍ رصين
ــاء  ا لبن ا متجــدًدً ّـا في حركــة الفكــر، ومصــدًرً ــا ح�ي ا أساًسً ــم محــوًرً ليبقــى القــرآن الكري

الإنســان والحضــارة.
العــالمين، والــصََّلاة والــسََّلام على محمََّــدٍٍ وآلــه  أنِِ الحمــد لله ربِِّ  وآخــر دعوانــا 

الطََّاهريــن.

أ.د. شوقي الموسوي

جمعية العميد العلمية والفكرية
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سلسلة نشر )13(

 المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم

الصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين، حبيــب إلــه العالمــن أبي 
القاســم محمــد وعــى أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن

إن الأمــة الإســامية هــي أمــة )القــرآن الكريــم( وهــو الكتــاب الــذي أنــزل عــى 
ــة جمعــاء. ــة البشري النبــي محمــد s، وفــق منظومــة )الإســام( لهداي

لذلــك فــإن الأمــة الإســامية اليــوم أحــوج مــا تكــون للعــودة إلى )القــرآن 
الكريــم(، مــن أجــل اســتئناف مســرتها للاســتخلاف في الأرض، وتقويــم مــا 
ظهــر مــن اعوجــاج وتحريــف في الفهــم والســلوك، فالقــرآن الكريــم هــو مصدرهــا 
الفهــم والتفســر  التجديــد في  التشريــع والمعرفــة والأخــاق، فصــار  الأول في 
والبيــان والتدبــر مــن الضروريــات، لكــن بــرط أن يكــون وفــق أساســيات علميــة 

ــرات. ــق المتغ ــرك وف ــا، وتتح ــت وتحترمه ــي بالثواب ــة، تعتن صحيح
ــاً بالأســس  ــة، ملتزم ــط العلمي ــاً بالضواب ــراد منضبط ــون الم ــن أن يك ــدّ م ولا ب
والأحــكام  الأهــواء  عــن  ومبتعــداً  والأساســيات،  للثوابــت  ناظــراً  المنهجيــة، 

المســبقة، وعــن التحزبــات والتكتــات المذهبيــة والطائفيــة، أو العاطفيــة.
في هـذا الكتـاب سـوف نتطـرق إلى جملـة مـن المباحـث القرآنيـة التأسيسـية، والتـي 
تشـكل أساسـيات مهمـة وضرورية على طريق فهـم القرآن الكريم، ذلـك بأنها تتناول 
مباحـث مهمـة في التفسري، واللغـة، والألفـاظ، والمفـردة القرآنيـة، والمصطلحـات، 

والمفاهيـم، والتطـور الـدلالي، وآليـات فهـم النـص، وغريـب القـرآن الكريم.
إن هــهذ المباحــث القرآنيــة التأسيســية مهمــة جــداً لفهــم )القــرآن الكريــم(، 
ــه  ــرآني، وربطــه بجــذوره ومعاني ــص الق ــة لتفســر الن ولأجــل وضــع أســس مهم
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الحقيقيــة، ومــراده، وتطبيقاتــه الآنيــة والمســتقبلية، وهــهذ المباحــث التأسيســية مفيــدة 
ــب الدراســات  ــب، ولاســيّما طال ــم، وللطال ــرآن الكري ــدرس الق ــذي يُ للأســتاذ ال
العليــا، إذ نهإــا أشــبه بالبنــى التحتيــة لــه مــن أجــل الانطــاق في القــراءة والكتابــة.
كل ذلــك ـ ممــا تقــدم ـ ســنحاول بيانــه، وبيــان الفوائــد المترتبــة عليــه، ومــا 
لتلــك الأســس مــن فوائــد لفهــم النــص القــرآني، ومــا يتعلــق بــه، ولتنويــر القــارئ 
والباحــث بمباحــث مفيــدة لــه، تؤســس لأســاس قــرآني، وأســاس معــرفي، يضــع 

ــة. ــارئ والباحــث عــى جــادة المعرف الق
والحمد لله رب العالمين

مدخل منهجي
ملاحظات عامة على كتب التفسير

ــه، ولــن  إن أي كتــاب مــن كتــب التفســر لا يخلــو مــن وجــود ملاحظــات علي
، وإننــا ـ هنــا ـ ســنذكر ملاحظــاتٍ علميــة، أي الملاحظــات التــي لا  نجــد كتابــاً كامــًا
بــدّ مــن التنبــه لهــا؛ وذلــك في ســبيل كتابــة تفســر يتصف بنــوع مــن التكامــل العلمي 
والمعــرفي، مــن أجــل ان يكــون مفيــداً في الفهــم والعمــل والتطبيــق، ويحقــق الإفــادة 
والاســتفادة، لذلــك فــإن مــن هــهذ الملاحظــات المســجلة عــى كتــب التفســر، هــي:
ــة تفســهر،  ــل في بداي ــق بإســهاب وتشــعب وتفصي ــن ينطل ــر المفسري 1ـ أن أكث
حتــى تبــدأ هــهذ الأمــور تَقــلُ، وذلــك في أوائــل النصــف الثــاني مــن تفســهر نــزولًا، 

إلى ان تــكاد تنعــدم في آخــر تفســهر.
2ـ يركــز المفــر عــى أشــياء لا فائــدة علميــة منهــا، أو لا فائــدة عمليــة لهــا، ولربما 
الاثنــان معــاً، أي الإســهاب الممــل، وهــذا ممــا يكثــر في باقــي المؤلفــات، ومنهــا كتــب 

التفســر، لــذا فعــى المفــر ان يــأتي بالمفيــد والنافــع، ويــكر غــر النافع.
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ــد وبــكل  ــد مســبقة، وأمــور يري 3ـ انطــاق المفــر مــن أحــكام مســبقة، وعقائ
صــورة اثباتهــا، وإن تســببت بـــ )لّي( النــص؛ في ســبيل اثبــات عقيدتــه، وهــذا 
الأســلوب مخالــف للأمانــة العلميــة، ولأساســيات الإســام في الإنصــاف مــن 

ــي. ــرآني الإله ــص الق ــع الن ــل م ــق، والتعام ــول الح ــس، وق النف
4ـ الخلــط المنهجــي عنــد أغلــب المفسريــن، والخلط المنهجــي ســيؤدي إلى الوقوع 
ــا ســيضر بالتفســر  ــاً، وهــذا م ــًا معرفي ــل المنهجــي سيســبب خل ــل، والخل في الخل
والعمليــة التفســرية، وســيؤدي إلى نتائــج خاطئــة، وإلى نهايــات غــر صحيحــة.

5ـ التداخـل مـا بني الأدلـة عنـد التفسري، فالدليل الأول هـو ـ بالاتفـاق ـ الدليل 
العقيل، وبعـده يـأتي الدليـل النقيل، وتـارة يقـدم النقيل عىل العقيل لسـبب أو غايـة 
معينـة، ومـن بعدهمـا تـأتي الأدلـة الأخـرى، ليكـون التحشـيد الخطـابي آخـر الكلام.
ــا  ــدؤون بالتحشــيد الخطــابي ـ أو م ــن يب ــن المفسري ــة م ــأن جمل ــا نلاحــظ ب إلا انن
ــرب  ــو أق ــابي ه ــيد الخط ــًا ان التحش ــابي ـ عل ــل الخط ــم بالدلي ــد بعضه ــمى عن يس
للطــرح العــرفي ولــذوق النــاس العــام منــه إلى الدليــل المعتــر أو المعتــد بــه أو العلمــي 
أو الحاكــم، بــل انــه ممنــوع في المواضيــع المصيريــة كـ)الأحــكام( و)العقائــد( وفي 
)التفســر( للآيــات القرآنيــة، ومــع مــا ذكرنــاه فإنّنــا نــرى بــأن )التحشــيد الخطــابي( 

ــات المؤلفــن، ومنهــا كتــب التفســر! ــرٍ مــن كتاب يطغــى عــى كث
لــذا فــإن عــى الكاتــب عمومــاً، وعــى المفــر بشــكلٍ خــاص ان يرتــب الأدلــة، 
وان يســر وفــق نهــج ثابــت بعيــد كل البعــد عــن )التحشــيد الخطــابي(، وان يكــون 

علميــاً في طرحــه للأدلــة، وفــق منهــج علمــي رصــن ومعتــد بــه.
6ـ كثــرة النقــل، فنشــاهد المفــر مجــرد ناقــل، وذلــك في مــوارد كثــةر مــن 

تفســهر، فأيــن هــو الإبــداع؟
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ــكار  ــرار لأف ــرار واج ــرد تك ــيكون مج ــه س ــل فإن ــه النق ــر في ــر إذا كث إن التفس
ــة تُذكــر،  ــة أو نوعي ــة معرفي ــدة تُذكــر، أو اضاف ــه أي فائ ــن تكــون في ــن، ول الآخري
ــق  ــاب تفســري ينف ــن في كت ــم طــرح آراء الآخري ــن العل ــداع أو م ــن الإب ــس م فلي

ــررات! ــر المك ــد ذك ــة ليُعي ــورق والطباع ــد وال ــت والجه ــه الوق علي
نعــم، إن المفــر لا بــدّ مــن أن يكــون مبدعــاً، ولا بــدّ ان يحتــوي كتــاب التفســر 
ــاً،  ــاً وعملي ــدة علمي ــة والمفي ــة الواضحــة والجلي ــات النوعي ــد ـ عــى الإضاف ـ الجدي

وبخــاف ذلــك لــن يكــون إلا تكــراراً رتيبــاً لمــا ســبقه.
إن هــذا الــكلام ـ المتقــدم ـ لا نعنــي بــه ان يصبــح الإبــداع )بدعــة(، ولا نعنــي بــه 
ــل ان يكــون كل ذلــك بشرطــه  ان تصبــح الإضافــة طرحــاً لــكل مــا هــب ودب، ب

وشروطــه، ووفــق المنهجيــة العلميــة الصحيحــة.
7ـ أن التعريــف الحقيقــي، أي: )الجامــع والمانــع( هــو التعريــف بـ)الحــد التــام(، 
وهــو صعــبٌ، وليــس مــن اليســر تحصيلــه، لذلــك تــم اللجــوء إلى التعريــف 
)اللفظــي( حتــى يســهل التعامــل مــع قضيــة توضيــح أو تعريــف مصطلــحٍ مــا، أو 
لفــظٍ مــا، كــا وانــه لا يتــم اللجــوء إلى )التوصيــف(، أو إلى )التعريــف الوصفــي(؛ 
لأنــه خــاص بمــوارد معينــة، وهــو نــوع مــن الوصــف للأشــياء يســتعمله النــاس في 
حياتهــم اليوميــة، وعــى الرغــم مــن ذلــك ان نقــرأ لمفسريــن يُعرفــون المصطلحــات 
والألفــاظ القرآنيــة بتعاريــف وصفيــة!؟ ويتركــون اللغــة والاصطــاح، وهمــا 

ــا، ويذهــب إلى الوصــف!!! ــه يتركه موجــودان، لكن
ــل  ــوي والاصطلاحــي، ب ــف اللغ ــن التعري ــط ب ــن الخل ــم م ــفِ بعضه ولم يكت
ــا  ــذا مم ــة، وه ــف وصفي ــة بتعاري ــاظ القرآني ــات والألف ــرف المصطلح ــاه يع وجدن

ــب آخــر. ــه مــن جان ــه ل ــب، وممــا يجــب التنب يحمــد مــن جان
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8ـ أن المــراد بالتفســر هــو )الكشــف(، وهــو مصطلــح عــام جــداً، فلــم نشــاهد 
احــداً مــن المفسريــن يوضــح لنــا طبيعــة هــذا الكشــف، وهــل هــو الكشــف مطلقــاً؟ 
ــت  ــر المشــكل هــو الثاب ــر المشــكل حــراً؟ وهــل هــذا الأم أو الكشــف عــن الأم
قديــًا وحديثــاً؟ أو المســتجد والمســتحدث والغريــب عنــد المعاصريــن؟ أو المشــكل 

عنــد أهــل الاختصــاص حــراً؟ أو هــو مشــكل عنــد عــوام النــاس؟
تسـاؤلات كةريث ومشروعـة، لم يبينهـا لنا المفرسون، ولم يطابقوا مـا بين طرحهم 

للمـراد بالكشـف نظريـاً وعمليـاً، ولم يوضحوا لنـا كيفية ذلـك بأمثلة واضحة.
ــةً،  ــا لغ ــن يوضحه ــض المفسري ــاهد بع ــات(، نش ــاني الكل 9ـ في موضــوع )مع
ــرآني  ــا بحســب اســتعمالها الق ــا اصطلاحــاً، وبعضهــم يوضحه وبعضهــم يوضحه
)الوجــوه القرآنيــة( حــراً، ولم نشــاهد أحــداً يتبــع منهجــاً ثابتــاً ـ بــكل مــا للثبــات 
ــى  ــاني، حت ــح المع ــه في توضي ــر طريقت ــاني، أو أن يذك ــح المع ــى ـ في توضي ــن معن م
ــا في  ــراد منه ــاذا ي ــة، وم ــة في أصــل اللغ ــى الكلم ــة معن ــارئ معرف ــى الق يســهل ع
التغــرات  القــرآني، أو في حــال  الســياق  تــدل وفــق  مــاذا  الاصطــاح، وعــى 

ــراً. ــا كث ــولٌ عنه ــورٌ مغف ــهذ أم ــة، فه ــة أو البلاغي ــة أو الصرفي الإعرابي
10ـ الخلـط الواضـح عنـد بعـض المفسريـن بني معنـى الكلمـة في أصـل اللغـة، 
ومعناهـا المتـداول عنـد النـاس أو في المجتمع، فهناك فرقٌ شاسـعٌ بني أصل الكلمة، 
ومـا يـراد منهـا مجتمعيـاً، وتحولاتهـا لتصبـح مـرادة في شيء معني عنـد المتداولين بها، 

ولربام سـيكون شـيئاً ـ أي عنـد المتداولني بهـا ـ مغايـراً لأصـل الوضع.
ــة  ــم، وعــى مــا يترتــب عــى الآي ــراً في تفســر القــرآن الكري إن هــذا ســيؤثر كث

ــات الأحــكام. ــة مــن آي ــو كانــت آي ــة، خصوصــاً ل القرآني
ههذ عشر ملاحظات مهمة على كتب التفسير، وهي أشهر وأبرزها 
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الملاحظات المسجلة على المفسرين، وعلى كتب التفسير عموماً.  
التفسير وحجية أقوال أهل الاختصاص

لا بــدّ مــن بحــث حجيــة أقــوال أهــل الاختصــاص، ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار 
ــة  ــوي، وحجي ــول اللغ ــة ق ــوف عــى حجي ــن الوق ــدّ م ــا لا ب ــة، وهن ــة وعملي علمي

قــول البلاغــي، وحجيــة قــول المفــر.
1ـ حجية قول اللغوي:

أي ان يكــون قــول اللغــوي حجــة، يأخــذ بكلامــه لأنّــه مــن أهــل الاختصــاص، 
لذلــك يقــال: )ان اللغــوي مــن أهــل الخــةر في تعيــن الاوضــاع وظواهــر الألفــاظ، 
وقــد تحقــق البنــاء مــن العقــاء عــى الرجــوع إلى أهــل الخــةر في كل فــن، بــا اعتبــار 
، وإلى الطبيــب في  ــًا ــدار مث ــم ال ــة، كالرجــوع إلى المهنــدس في تقوي التعــدد والعدال

تشــخيص المــرض وعلاجــه، ولم يثبــت ردع شرعــي عــن ذلــك()1(.
وعــى الرغــم مــن الاعتراضــات التــي قــال بهــا الســيد الخوئــي عــى قــول 

اللغــوي،ـ عمومــاً ـ يعتــر قــول اللغــوي حجــة.
ــاد قولهــم  ــإن أف ــردة، ف ــي للمف ــى الحقيق ــون عــى المعن ــص اللغوي ــد ين نعــم، )ق
العلــم بالوضــع، فيكــون قولهــم حجّــة، وإذا لم يحصــل العلــم مــن قــول اللغــوي بــل 
ــن  ــة م ــول اللغــوي حجّ ــة يكــون ق ــي هــهذ الحال ــي، فف ــى الحقيق ــاد الظــن بالمعن أف
بــاب بنــاء العقــاء في الرجــوع إلى أهــل الخــةر، أو مــن بــاب حكــم العقــل في رجــوع 

الجاهــل إلى العــالم()2(.
ــد حتمــت  ــاء ق ــى ســةر العق ــل وحت ــاء، ب ــاء العق ــاء أو بن ــإن حكــم العق ف

ــوارد. ــذا م ــل هك ــالم، وبالخصــوص في مث ــل إلى الع ــوع الجاه برج
فمثــًا ان التأويــل يكــون مقبــولًا )متــى كان التأويــل يحتــاج إلى شــاهد مــن اللغة، 
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فــا يُقبــل مــن الشــاهد، إلا مــا كان معلومــاً بــن أهــل اللغــة، شــائعاً بينهــم. وأمــا 
طريقــة الآحــاد مــن الروايــات الشــاردة، والألفــاظ النــادرة فإنــه لا يقطــع بذلــك، 

ولا يجعــل شــاهداَ عــى كتــاب الله()3(.
ــول  ــاذ، ولا الق ــول الش ــل الق ــا يقب ــالى، ف ــاب الله تع ــر في كت ــم الأم ــل يتحت ب
النــادر، ولا القــول المجهــول، ولا القــول المبهــم، ولا القــول غــر معــروف القائــل، 

ومــا شــاكل ذلــك.
2ـ حجية قول البلاغي:

صاحـب  كونـه  مـن  جـاءت  قولـه  فحجيـة  للبلاغـي،  بالنسـبة  الحـال  كذلـك 
اختصـاص، ومـن أهـل الاختصـاص في مجاله، لذا فـإن قوله يؤخذ بـه، ويعمل وفقه.
يقـول أحمـد الهاشـمي: )فإن العلوم أرفـع المطالب، وأنفع المـآرب، وعلم البلاغة 
التنزيـل،  بإيضـاح حقائـق  الكفيـل  إذ هـو  تبيانـاً،  وأبينهـا  أجلهـا شـأناً،  بينهـا  مـن 

وإفصـاح دقائـق التأويـل. وإظهـار دلائـل الإعجـاز، ورفـع معـالم الإيجـاز()4(.
فبــا ان البلاغــة قــد بحثــت بالدرجــة الأولى بلاغــة القــرآن الكريــم، لذلــك فــإن 
قــول البلاغــي حجــة في مــوارد المباحــث القرآنيــة، أي التــي تختــص بالقــرآن الكريــم 

بالدرجــة الأولى دون غيرهــا.
إن الإعجــاز البلاغــي مــن أهــم مــوارد الإعجــاز في القــرآن الكريــم وأصنافــه، 
لــذا كان للبلاغــي دور في فهــم وتفســر الكثــر مــن الآيــات القرآنيــة، ومــا صــوره 
مــن الاختلافــات في تغيــر الحــروف والمبــاني في تغــر المعنــى بلاغيــاً، لــذا كان 
للبلاغــي دور في بيــان حجيــة قولــه، وفي هــذا البــاب، وليــس في أبــواب أخــرى، أو 

ــواب. في غيرهــا مــن الأب
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3ـ حجية قول المفسر:
ــع  ــر الجام ــن المف ــر إلا م ــذ التفس ــه لا يصــح أخ ــول: فإن ــذا الق ــى ه ــاءً ع بن
لشرائــط العمليــة التفســرية، أو الجامــع لشرائــط عمليــة فهــم القــرآن الكريــم، 

ــه.  ــذ ب ــكال في الأخ ــة، لا إش ــر حج ــول المف ــون ق ــا يك حينه
ــر ان  ــال التفس ــل الاختصــاص في مج ــر أه ــس لغ ــدم؛ )فلي ــا تق ــى م ــاءً ع وبن
يدلــوا بدلوهــم، بــا لا يجــوز لهــم ذلــك البتــة؛ كــا هــو الحــال في العمليــة الاجتهاديــة 
الفقهيــة، فليــس لغــر أهــل الاختصــاص إلا الأخــذ عــن الفقيــه الجامــع للشرائــط، 
ونعنــي بغــر أهــل الاختصــاص في النتــاج التفســري كل مــا عــدا المفسريــن، حتــى 

ــوا مــن الفقهــاء أو الفلاســفة أو المتكلمــن()5(. وان كان
إن هنــاك كلامــاً حــول كــون قــول المفــر حجــة أم لا، ولقــد فُصــل القــول بذلك 
في الكتــب المختصــة، إلا أنــه عمومــاً يعتــر قــول المفــر حجــة مــع تماميــة الــروط، 

وكــون المفــر مــن أصحــاب الخــةر، ومــن ذوي الاختصاص.
ــة مــن أساســيات المفــر وشروطــه،  عــى أن يكــون أســاس فهــم اللغــة العربي
تُعــد مــن مصــادر الاســتمداد المهمــة، وهــي  اللغــة العربيــة وآدابهــا  ذلــك ان 
ــة  ــراد باللغ ــص عــربي، فالم ــه هــو ن ــذي جــاءت في ــص ال ــاس، فالن الأســاس والمقي
العربيــة وآدابهــا هــو: )علــم اللغــة، والمعــاني والبيــان، والــرف والنحــو، فــإن كثــراً 

ــا()6(. ــد مســتلهمة منه ــن القواع م
يقــول خالــد العــك في توضيــح ذلــك: )فــإن القــرآن كلام عــربي فكانــت قواعــد 
ــيّ  ــم، والمعن ــط وســوء الفه ــع الغل ــك يق ــدون ذل ــه وب ــم معاني ــاً لفه ــة طريق العربي
ــف،  ــة والتصري ــن اللغ ــي ف ــربي، وه ــان الع ــوم اللس ــوع عل ــة؛ مجم ــد العربي بقواع

ــك()7(. ــان وغــر ذل ــاني والبي والنحــو والمع
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ــل  ــدّ مــن الســليقة الســليمة، ولا يكفــي الحفــظ ب ــل لا ب ــب ب ولا يكفــي التدري
المــراد هــو وجــود جــرس اللفــظ والســمع، وخــاف ذلــك فــإن الوقــوع في الخطــأ 

وارد جــداً، بــل كثــر.
اللغة ودورها المعرفي

إن الــكلام عــن اللغــة يقودنــا إلى التعريــف بثلاثــة مصطلحــات مهمــة كمقدمــة 
مهمــة، وهــي:
1ـ اللسان:

وهــو: )ملكــة الــكلام، وهــو مرتبــط بالتكويــن العقــي والنفــي لديــه... هــهذ 
الملكــة تجعلنــا نتخيــل إمكانيــة وجــود مخرجــات لا نهائيــة مــن اللغــات والأصــوات 

واللهجــات وأســاليب الــكلام عــر التاريــخ()8(.
2ـ اللغة:

وهــي: )تواضــع جماعــي عــى نظــام في الــكلام، وبالتــالي هــي منتــج اجتماعــي، 
ــة  وهــذا المنتــج الثقــافي أو الاجتماعــي أو الجمعــي هــو الــذي يســمح للســان بكيفي

ــه()9(. ــم في داخل التكل
3ـ الكلام:

ــام جــاء  ــذا النظ ــة... وه ــام اللغ ــراد في داخــل نظ ــه نحــن كأف ــا نقول ــو: )م وه
ــاً،  ــاً يومي ــم ســواء أكان حديث ــراد حــن نتكل ــة، ونحــن كأف ــة اجتماعي عــر مواضع
أم نصوصــاً مكتوبــة، وســواء أكانــت رســمية أم شــخصية، كل ذلــك يكــون كلامــاً 

ضمــن نظــام اللغــة()10(.
ثــم ان الســر في مســائل اللغــة العربيــة عمومــاً واللغــة القرآنيــة خصوصــاً يحتــاج 

إلى أمريــن مهمــن لا بــدّ مــن التنبــه لهــا:
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الأول: التوليــد أو الألفــاظ الُموَلــدةَ، والتــي تُطلــق عــى الُمحــدث مــن كلام 
ــة. ــة في العربي ــه أصال ــس ل ــا لي ــاس، مم الن

الثــاني: أهميــة جــرس اللفــظ والســمع، وهــذا لا يكــون إلا عنــد العــربي أصــًا 
. ــاً وولادة، وفهــًا وتعامــًا ــاً وكلام ــة، وذوق وأصال

إن هذيــن الأمريــن مــن الأمــور المهمــة التــي لا بــدّ مــن التنبــه لهــا مــن قبــل مفسر 
القــرآن الكريــم، والــدارس لقواعد التفســر.

أهمية القواعد اللغوية
يشــار للقواعــد اللغويــة بأنهــا؛ التــي تهتــم باللغــة العربيــة وآدابهــا، والتــي يــراد 
ــم  ــراً في فه ــراً كب ــوم تأث ــهذ العل ــإن له ــة، ف ــم النحــو، والــرف، والبلاغ بهــا: عل
آيــات القــرآن الكريــم وتفســرها؛ لأن تشــخيص هيئــة الكلمــة ومادتهــا، كالفعــل 
المــاضي والمضــارع، واســم الفاعــل، واســم المفعــول يكــون في علــم الــرف، 
ومعرفــة مكانــة المفــردات وموضوعهــا في الجملــة مــن جهــة: الفاعــل، أو المفعــول، 
أو المبتــدأ والخــر، والحــال يكــون في علــم النحــو، ومعرفــة بعــض المســائل تكــون في 

ــان)11(. عهــدة علمــي المعــاني والبي
إن تشــخيص هــهذ الأمــور التــي ذُكــرت ومعرفتهــا وتفصيلهــا وكذلــك التفريــق 
ــك بســبب  ــان، وذل ــا، يعــد مــن الأمــور المتعــةر أو المتعــذرة في بعــض الأحي بينه

كثــرة الاحتــالات التــي تجــري عــى آيــة معينــة.
وبذها الشــأن يقــول الســيد الطباطبائــي: )لأنــه في تركيــب آيــة واحــدة ربما تصــل 

الاحــتمالات إلى مائــتين()12( وربما أكثــر.
إن اللغــة تُعــدُّ مصــدراً وأساســاً في عمليــة التفســر، إذ ان لهــا أثــراً مهــًا في إدارة 
ــل  ــل العم ــأن مجم ــوم ب ــن المعل ــا، وم ــا وتطويره ــمَ بناءه ــن ث ــر وم ــة التفس عملي
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ــدرس القــرآني. ــي تعــد الأصــل في ال ــق اللغــة الت التفســري يقــع عــى عات
عَــرَبِِيٍّ  بلِِسَــانٍ  نــزل  الكريــم  القــرآن  لأن  )اللغــة(؛  إلى  يحتــاج  فالتفســر 
مُبـِـنٍ)13(. وبذلــك فــا ســبيل إلى معرفتــه إلا مــن خــال قواعــد اللغــة، مــع تحديــد 

ــا. ــي معه ــة التعاط طريق
يقــول محمــد عــي الرضائــي: )مــن هنــا فــإن قواعــد اللغــة العربيــة وآدابهــا تكــون 
ضروريــة في عمليــة فهــم وتفســر القــرآن، وأن عــدم الاهتــام بهــا قــد يوجــب 
الإبهــام في فهــم المــراد مــن كلام الله تعــالى، ولــذا أكــد المحققــون في قواعــد التفســر 

عــى هــهذ القواعــد()14(.
ــظ  ــرس( اللف ــد(، و)ج ــا: )التولي ــان وهم ــران مه ــك أم ــى في ذل ــى ان يراع ع
ــم  ــرآن الكري ــاظ الق ــح لألف ــر الصحي ــم التفس ــن يت ــك ل ــمع، وبخــاف ذل والس

و)الملفوظــة(. )المســموعة(، 
ــة  ــد العربي ــت قواع ــربي فكان ــرآن كلامٌ ع ــك: )إن الق ــن الع ــد الرحم ــول عب يق
ــد  ــيّ بقواع ــم، والمعن ــط وســوء الفه ــع الغل ــك يق ــدون ذل ــه وب ــم معاني ــاً لفه طريق
ــف، والنحــو  ــة والتصري ــن اللغ ــي ف ــربي، وه ــان الع ــوم اللس ــوع عل ــة، مجم العربي

ــك()15(. ــر ذل ــان وغ ــاني والبي والمع
لذلــك فــإن معرفــة اللغــة، وقواعدهــا؛ مهــمٌ جــداً، وذلــك مــن أجــل فهــم المعاني 

المنطويــة عليهــا تراكيــب وألفــاظ تلــك اللغــة وإدراكها.
وعــن هــذا الأمــر المهــم يقــول الــزركشي: )ومــن ادعــى فهــم أسرار القــرآن ولم 
ــاوز  ــل تج ــت قب ــوغ إلى صــدر البي ــى البل ــن ادّّع ــو كم ــر، فه ــسير الظاه ــم التف كّّحيُح
ــدّّ منهــا للفهــم، ومــا  ــاب. فظاهــر التفــسير يجــري مجــرى تعلــم اللغــة التــي لا ب الب
لا بــدّّ فيهــا مــن اســتماعٍٍ كــيٍرٍث؛ لأن القــرآن نــزل بلغــة العــرب. فما كان الرجــوع فيــه 
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ــاه التنبيــه  ــدّّ مــن معرفتهــا أو معرفــة أكثرهــا؛ إذ الغــرض ممـا ذكرن إلى لغتهــم، فلا ب
ــن  ــي ذكرناهــا م ــاني الت ــك المع ــد بتل ــه، ويســتدل المري ــح باب ــق الفهــم ليفت على طري
فهــم باطــن علــم القــرآن وظاهــره()16(. ويقصــد بالتفــسير الظاهــر، ظاهــر الألفــاظ 

ــة ووفــق علــم النحــو. ــة، وذلــك مــن خلال بيانهــا وفــق اللغــة العربي العربي
نعـم، تـأتي أهميـة القواعد اللغوية كونهـا الطريق لتحقق الفهـم وتحقيقه، على شرط 
فهـم كيفيـة تكـون تلـك القواعـد، وان لا تكون هـي الحاكمة عىل القـرآن الكريم، بل 

القـرآن الكريـم هـو الحاكم عليهـا، أو ان لـه خصوصيته التي لا تقـاس بغيره. 
يقــول المازنــدراني: )إنــا تتكفّــل لبيــان قواعــد اللغــة العربيــة علــوم: اللغــة 
والــرف والنحــو والمعــاني والبيــان. ولم تنــزل آيــة مــن الآيــات القرآنيــة، إلا عــى 

ــد()17(.  ــهذ القواع ــاس ه أس
ــزل باللغــة  ــم ن إن هــذا الــكلام مــن الخطــأ والشــطط الواضــح، فالقــرآن الكري
الخاصــة بــه ككتــاب ســاوي، وهــو لم يجامــل العــرب أو العربيــة الدارجــة ليوافقهــا، 
وهــذا مــن الأخطــاء التــي وقــع فيهــا الكثــر، وســبب ذلــك ان الكثــرة ممــن تناولــوه 
هــم مــن الأعاجــم المســلمين، وهنــا تــأتي قضيــة )التوليــد( و)جــرس( اللفــظ 
والســمع معــاً، إذ لم يســتطيعوا تجاوزهــا ولــن يســتطيعوا، لــذا قاســوا القــرآن الكريــم 

عــى غــهر، وهــذا مــن أكــر الأخطــاء التــي لا تغتفــر وأكثرهــا.
ــرآن  ــة فهــم الق ــة في عملي ــة وآدابهــا تعــد ضروري ــة العربي نعــم، إن قواعــد اللغ
الكريــم وتفســهر )18(، لكــن عــى ان لا تكــون حاكمــة عــى القــرآن الكريــم، بــل ان 

القــرآن الكريــم هــو الحاكــم والمهيمــن عليهــا.
اساسيات لغوية مهمة

ــة  ــة والخاص ــيات المهم ــن الأساس ــة ع ــث أو الكتاب ــم البح ــم أن يت ــن المه إن م
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ــي: ــة ه ــة مهم ــيات لغوي ــارة إلى أساس ــن الإش ــا م ــدّ هن ــه لا ب ــك فإن ــة، لذل باللغ
1 ـ اللغة العربية الفصحى ودورها:

ــون بالرجــوع إلى  ــى قواعــد اللغــة العربيــة وآدابهــا يك إن طريــق الحصــول ع
اللغــة العربيــة الفصحــى، وعــادًة مــا يرجــع أدبــاء كل لغــة إلى الأشــعار والنصــوص 
ــاً منهــا مــا هــو محــل اتفــاق، ومنهــا مــا  ــة عموم ــة الفصيحــة، وقواعــد العربي النثري
ــه،  ــة ب ــة خاص ــم خصوصي ــرآن الكري ــون للق ــى ان يك ــاف)19(. ع ــل اخت ــو مح ه
ــة قديمــة ـ عــى الفــرض ـ  ــم بلفظــة عربي فــا يصــح تفســر كلمــة في القــرآن الكري
ــا، الله تعــالى أعــرف بهــا، وأعــرف  ــم جــاء لأمــور وقضاي ــرآن الكري ــأنّ الق ــك ب ذل
بطــرق توصيلهــا، ثــم ان القــرآن الكريــم قــد صاغهــا أو وضعهــا في صياغــة خاصــة، 

ــاس. ــد الن ــة عن تختلــف عــن الصياغــات الســابقة، أو المتداول
وهنــا ملاحظــة مهمــة هــي: )إن عــزل أي مفهــوم عــن منظومتــه المعرفيــة التــي 
يَتبــعُ لهــا ســيؤدي إلى حــدوث انقطــاع بينــه وبــن المصطلــح الــذي يُعَــرِ عنــه، 
وســيؤدي لحــدوث تبايــن بــن لفــظ المصطلــح ومضمونــه الحقيقــي، وبذلــك يقــع 

ــل الخاطــئ()20(. ــؤدي للتأوي ــم، الم ــدم الفه ــس، وع اللب
ــان  ــا إتق ــا حينه ــاً، فعلين ــون البحــث تاريخي ــا يك ــة عندم ــم الأهمي ــز وتتحت تترك
فهــم تلــك المفاهيــم التاريخيــة والتراثيــة؛ لنبتعــد عــن الخطــأ واللبــس، لكــي تتحقــق 

ــرادة مــن البحــث العلمــي. ــة الم الجــدوى المعرفي
ــم  ــك المفاهي ــس تل ــان أس ــة بي ــة والتراثي ــم التاريخي ــث في المفاهي ــى الباح إن ع
ــف  ــور، ليمكنــه ان يكش ــر العص ــى م ــتعمالاتها ع ــور اس ــم تط ــن ث وأصولهــا، وم
ــد  ــا أصــول العقائ ــت عليه ــي بني ــم الت ــك المفاهي ــة عــى تل عــن التحــولات الطارئ
أو أصــول القوانــن وإن متابعــة أصــل الانطــاق ثــم التحــول والقبــول أو الرفــض 
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ــم. ــك المفاهي ــن مراحــل تطــور تل يكشــف للباحــث ع
نعـم، لا بـدّ مـن البحـث عـن ألفـاظ القـرآن الكريـم عىل مسـتوى )المفـردة(؛ لمـا 
لذلـك مـن أهمية في معرفـة خصوصيات كل مفردة، وتاريخهـا، ومزاياها، وقابلياتها.

2 ـ دور القرآن الكريم في علوم العربية
 ظهـرت علـوم الصرف، والنحـو، والمعـاني والبيـان بعـد نـزول القـرآن الكريـم، 
وكان للكتـاب العزيـز الـدور الأسـاس في إيجادهـا؛ لأن العـرب قبل الإسالم لم يكن 
لديهـا غري الشـعر الجاهلي المتناثـر، وببركة القـرآن الكريم وتفسهري وبتوجيه من أهل 
البيـت b تشـكلت علـوم اللغـة العربيـة عنـد العـرب)21(. فالقـرآن الكريـم هـو مـن 

أحيـا العربيـة وحفـظ لهـا كيانهـا ووجودهـا، وأقام لهـا أسسـها وقواعدها.
ــرآن  ــولا الق ــه: )ل ــاد )ت 1964م( بقول ــود العق ــاس محم ــار عب ــك أش وإلى ذل
الكريــم لــكان مــن المشــكوك فيــه كثــراً أن يتوفــر العلــاء عــى وضــع النحــو وعلــوم 
البلاغــة، واســتقصاء المفــردات وتحــري مصــادر الفصيــح والدخيــل... وممــا لا 
خــاف فيــه أن اللغــة العربيــة نشــطت هــذا النشــاط وتقدمــت هــذا التقــدم، نهلأــا 

ــه المســلمون وهــو القــرآن الكريــم()22(. لغــة كتــاب مقــدس يديــن ب
فلــولا القــرآن الكريــم لمــا حُفظــت اللغــة العربيــة، ولــولا أنــه كتــاب مقــدس لمــا 
عُنــي بهــا، ولــولا تأكيــده لوجــوب عبــادات معينــة باللغــة العربيــة الفصيحــة لذابــت 
العربيــة ولمــا بقــي لهــا وجــود، ذلــك ان الداخلــن في الإســام مــن غــر العــرب أثــر 

بكثــر مــن العــرب، مضافــاً إلى التوليــد الــذي طــرأ عــى العربيــة. 
3 ـ ضرورة استقصاء علوم اللغة العربية

إن قواعــد علــوم اللغــة العربيــة )الــرف، والنحــو، والمعــاني، والبيــان( كثــةر 
تحتــاج إلى اســتقصاء، وتوضيــح؛ لأن فيهــا مــا هــو مختــص باللغــة العربيــة حــراً، 
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ومنهــا مــا هــو متداخــل مــع علــومٍ أخــرى، ومــن هنــا فمــن الــازم عــى الباحــث في 
قضايــا تفســر القــرآن الكريــم التمييــز بينهــا لتحقيــق الفائــدة المرجــوة مــن البحــث، 

ولتحقيــق الجــدوى المعرفيــة المطلوبــة.
وهــذا مــا أشــار إليــه الأســتاذ ريمــون طحــان بقولــه: )لم يلبــث اللغويــون 
الأواســط أن اســتوردوا قواعــد علمهــم مــن علــوم دنيويــة دخيلــة عليهــم، اقتحمت 
قواعــد المنطــق والآراء الفلســفية حيــز علــوم اللغــة، وبنــى العلــاء قواعدهــم 
وأقيســتهم وموازيــن اســتنباطهم عــى مــا نــادى بــه علــاء الفلســفة والمنطــق والجــدل 
والــكلام ومــا وراء الطبيعــة، وذلــك نتيجــة تفاعــل الحضــارة العربيــة مــع حضــارات 
البــاد المفتوحــة، وبــدت ســات تأثــر الحضــارات الدخيلــة، في جميــع مياديــن علــوم 
ــم،  ــًا بعــد عل ــة عل ــوم اللغــة العربي ــازم اســتقصاء عل ــك فمــن ال اللغــة()23(. لذل

ومعرفــة المختــص باللغــة مــن غــهر مــن حيــث النشــأة والتطــور.
إن مــن المهــم جــداً اســتقصاء علــوم اللغــة العربيــة، لمــا لذلــك مــن أهميــة كبــةر 
في فهــم مــا يتعلــق بذلــك الاســتقصاء، ألا وهــو فهــم كيفيــة تفســر المفــردات 
والألفــاظ القرآنيــة؛ لأنّ ذلــك هــو الأســاس في العمليــة التفســرية، وبالتــالي فهــم 
ــة. ــة البشري ــدر الطاق ــكان، وبق ــدر الإم ــح، ق ــة بالشــكل الصحي ــات القرآني الآي

4 ـ أهمية المسار التاريخي للغة العربية
إن مــن الــازم عــدم غــض النظــر عــن أهميــة المســار التاريخــي للغــة كونهــا 

مؤسســة أكثــر منهــا لهجــة، أو علــًا، أو غــر ذلــك.
يقــول عــالم اللغــة الفــرنسي المشــهور جــان بياجــه: بــأن )اللغــة مؤسســة اجتماعيــة 
ــة  ــن الحتمي ــال بضرب م ــا الأجي ــراد، تتناقله ــس مفروضــة على الأف ــا نوامي تحكمه
ــًاً ـــ إنما هــو منقــول عــن أشــكال ســابقة هــي  ــا في اللغــة ـــ راهن ــة، إذ كل م التاريخي
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الأخــرى منحــدرة مــن أنماط أكثــر بدائيــة، وهكــذا إلى الأصــل الأوحــد أو الأصــول 
ــة المتعــددة()24(. الأولي

فمــع الإحاطــة والإلمــام بهــهذ الأساســيات ـ قــدر الإمــكان ـ يمكــن فهــم اللغــة 
العربيــة، والتــي هــي طريــق لا خيــار فيــه في فهــم القــرآن الكريــم، ومعرفــة معانيــه، 
وتدبــر ألفاظــه، وتفســر آياتــه، لكــن ضمــن ذوق القــرآن الكريــم، وليــس ضمــن 

ذوق اللغــة العربيــة، وهــذا مــا أكدنــا عليــه مــراراً وتكــراراً.
5 ـ حجية قول اللغوي في فهم مفردات القرآن الكريم

أي أنْ يكـون قـول اللغـوي حجـة، يأخذ بكلامـه، لكونه من أهـل الاختصاص، 
تعيني الأوضـاع  أهـل الخةرب في  اللغـوي مـن  )ان  يقـال:  تقـدم  مـا  لذلـك ووفـق 
وظواهـر الألفـاظ، وقـد تحقـق البناء مـن العقلاء عىل الرجوع إلى أهـل الخبرة في كل 
فـن، بال اعتبـار التعـدد والعدالة، كالرجـوع إلى المهنـدس في تقويم الـدار مثلًا، وإلى 

الطبيـب في تشـخيص المـرض وعلاجـه، ولم يثبـت ردع شرعـي عـن ذلـك()25(. 
ــوي( في  ــج اللغ ــة )المنه ــى حجي ــد نصــت ع ــةر ق ــة كث ــك نجــد أدل ــم، لذل نع

عمليــة التفســر. 
فقد روي عن النبي الأكرم s: ))أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه(()26(.

بهــذا الصــدد، وعــن هــذا الحديــث قــال الشــيخ الطــرسي: )إن الإعــراب أجــل 
علــوم القــرآن، فــإن إليــه يفتقــر كل بيــان، وهــو الــذي يفتــح مــن الألفــاظ الاغــاق، 

ويســتخرج مــن فحواهــا الأعــاق()27(.
ففهــم الــكلام العــربي يحتــاج إلى ذوق عــربي، وجــرس ســمع عــربي، وإلى قواعــد 

عربيــة لا أعجمــي فيهــا، ولا دخيــل يعتريهــا.
يقــول الشــيخ محمــد رضــا المظفــر: )قــد ينــص اللغويــون عــى المعنــى الحقيقــي 
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للمفــردة، فــإن أفــاد قولهــم العلــم بالوضــع، فيكــون قولهــم حجّــة، وإذا لم يحصــل 
العلــم مــن قــول اللغــوي بــل أفــاد الظــن بالمعنــى الحقيقــي، ففــي هــهذ الحالــة يكــون 
ــاء العقــاء في الرجــوع إلى أهــل الخــةر، أو مــن  ــاب بن ــة مــن ب قــول اللغــوي حجّ

بــاب حكــم العقــل في رجــوع الجاهــل إلى العــالم()28(.
إن قــول اللغــوي ليــس حجــة مطلقــاً، بــل هــو حجــة في مــوارد العلــم بالوضــع، 
وبخــاف ذلــك فهــو طريقــي ويمكــن الاســتعاضة عنــه بغــهر. وهــهذ القاعــدة تعــد 
قاعــدة أصوليــة قــد اســتفاد منهــا كثــراً مفــرو القــرآن الكريــم، وهــي لا تخلــو مــن 

الخلــط، بــل مــن تداخــل العلــوم الــذي حــذر منــه أهــل الاختصــاص.
6 ـ مرجعية المشهور في حال تعارض أقوال اللغويين

ـــاج إلى شـــاهد مـــن اللغـــة، فـــا  يقـــول الشـــيخ الطـــوسي: )متـــى كان التأويـــل يحت
يُقبـــل مـــن الشـــاهد، إلا مـــا كان معلومـــاً بـــن أهـــل اللغـــة، شـــائعاً بينهـــم. وأمـــا 
طريقـــة الآحـــاد مـــن الروايـــات الشـــاردة، والألفـــاظ النـــادرة فإنـــه لا يقطـــع بذلـــك، 

ـــاب الله()29(. ـــى كت ـــاهداَ ع ـــل ش ولا يجع
إن القـرآن الكريـم هـو )المهيمـن( عىل غهري مـن الكتـب والعلـوم والقواعـد، 
والصحيـح أن يكـون القـرآن هـو المرجـع لـ)اللغـة( وليـس العكـس، لمـا في اللغـة 
العربيـة مـن اشـكالات أثريت عليهـا، وبالخصـوص في التفسري، فقـد بنيـت قواعد 
اللغـة العربية على شـاهدٍ واحدٍ فقط، أو على الشـاذ والنادر مـن اللغات واللهجات.

7 ـ مراعاة المعاني اللغوية في عصر نزول القرآن الكريم
ــراد بهــا وقــت وزمــان النــزول،  أي معــاني الألفــاظ، والتــي يجــب مراعــاة مــا ي

ــاج إلى دقــة كبــةر. وهــذا يحت
 s يقول الرضائي: )إن المخاطب الأول في صدر الإسلام هم العرب، وتكلم النبي
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مع العرب بلغتهم، فقد نزل القرآن بلغتهم، وعليه فمن اللازم معرفة معاني مفردات 
القرآن في عصر النزول حتى يتقدم خطوة في تفسير القرآن()30(.

نعــم، فمــن الــازم معرفــة لغــة التخاطــب، وبالخصــوص زمــن نــزول القــرآن، 
ومــن ثــم معرفــة معانيهــا واســتعمالاتها، نهلأــا مســاعدة في تفســر القــرآن الكريــم. 

8  ـ نظريتان مهمتان حول لغة القرآن الكريم
لقــد ذكــرت نظريــات كثــةر حــول لغــة القــرآن الكريــم، وهــي متكثــرة متعــددة، 
وأثــر عــى بعضهــا أو أغلبهــا أو كلهــا ـ ربــا ـ ملاحظــات كثــةر، لذلــك فيمكــن لنــا 

ـ هنــا ـ تحديــد نظريتــن مهمتــن بخصــوص لغــة القــرآن الكريــم، همــا:
أ ـ النظرية الأولى: نظرية اللغة الواضحة

تفيــد أنّ القــرآن الكريــم واضــح جــداً، وان ورود ألفــاظ كـ)العــام(، )الســنة(، 
)الحــول(، )الحجــة( هــو نهلأــا مختلفــة ومتغايــرة فيــا بينهــا، وحينهــا فإنــه لا يكــون 

في القــرآن الكريــم تــرادف.
كذلــك يمكــن القــول بنحــو مــا أنــه ليــس هنــا أي )مجــاز( أو )كنايــة( أو )تشــبيه( 

كــا في اللغــة العاديــة، بــل كلٌ بحســبه.
لكــن ســيكون هنــا ســؤال مهــم حــول القــرآن الكريــم وفــق هــهذ النظريــة، وهــو 
ــردات  ــاظ ومف ــك وجــود ألف ــم؟ وكذل ــرآن الكري ــابه( في الق حــول وجــود )المتش

غــر واضحــة كـ)الحــروف المقطعــة( في القــرآن الكريــم؟ فــا هــو الجــواب؟
ب ـ النظرية الثانية: نظرية اللغة المشفرة

ــارات )مشــفرة( في مواضــع وموضوعــات  ــم قــد جــاء بعب أي ان القــرآن الكري
ــد  ــن ي ــم م ــرآن الكري ــظ الق ــظ( أي: حف ــا )الحف ــا منه ــات لرب ــك لغاي ــة، وذل معين
ــي  ــنة(، و)حــول(، و)حجــة( ه ــام(، و)س ــاظ كـ)ع ــإن الألف ــا ف ــن، حينه المتلاعب
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ــرآن  ــظ الق ــك لأجــل حف ــا وفي غيرهــا، وذل ــا ـ يجــري فيه ــرادف ـ هن واحــدة، وال
الكريــم، لكننــا ـ هنــا ـ لــن نمنــع )المجــاز( المســاوق للمبالغــة وللكــبذ كونــه 
يعنــي خــاف الحقيقــة، ليثــار ســؤال هــو: هــل في القــرآن الكريــم مبالغــة وكــبذ 

ــات؟ ــاطير وتخي وأس
وكذلــك لــن نمنــع وقــوع )الكنايــة( و)التشــبيه( في القــرآن الكريــم كــا في اللغــة 

العاديــة، فــا هــو الحــل؟ ومــا هــو تخريجهــا وتوجيههــا؟
للجــواب عــن الأســئلة المتقدمــة، وحــًا للإشــكاليات نقــول: إن النظريــة الأولى 
)نظريــة اللغــة الواضحــة( هــي الأصــح والأصلــح عندنــا، فــإن لغــة القــرآن الكريــم 
ــك  ــا، وبذل ــا معانيه ــا وله ــا خصوصياته ــة وردت له ــة، وكل لفظ ــة واضح ــي لغ ه
فإنــه لا يوجــد تــرادف في القــرآن الكريــم، وبالتــالي نمنــع وجــود )المجــاز( بالدرجــة 
ــن  ــبيه( م ــة( و)التش ــن )الكناي ــج مع ــق منه ــع وبنســب ووف ــم نمن ــن ث الأولى، وم

الجريــان في القــرآن الكريــم جريانهــا في اللغــة العاديــة.
أمــا بشــأن وجــود )المتشــابه( في القــرآن الكريــم، ووجــود )الحــروف المقطعــة( 
فــإن القــرآن الكريــم قــد أجــاب عــن ذلــك، بــأن هــهذ المــوارد هــي مــن خصوصيات 
)الراســخ(، فإنــه ولأجــل ان تعرفــه النــاس، قــد اختصــه الله تعــالى بامتــكا أمــور 
ومعرفــة أمــور كثــةر منهــا: معرفــة )المتشــابه( و)الحــروف المقطعــة( في القــرآن 
ــوال بأنهــا  ــث والأق ــن الأحادي ــة م ــي أوردت جمل ــال، والت ــم عــى ســبيل المث الكري

.b ــاء ــاء وأوصي ــن اصطفــى مــن أنبي ــادة الذي ــن الله تعــالى وعب أسرار مــا ب
أساسيات قرآنية مهمة

ــم، إذ  ــرآن الكري ــة الق ــياق، ولغ ــا الس ــة، منه ــة مهم ــيات قرآني ــاك أساس إن هن
ــدّ ان نتكلــم عــن  ــدّ مــن مراعــاة الســياق )الخــاص( بالآيــة القرآنيــة، وهنــا لا ب لا ب



27

1447هـ-2026م

مَبَاحِثُ قُرْآنيَِّةٌ تَأْسِيْسِيَّةٌ مُقَارَبَةٌ فِِيْ فَهْمِ آيَاتِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ

)الســياق( وعــن )لغــة القــرآن الكريــم( ليتوضــح لنــا مــا نريــد بيانــه في هــذا الثابــت 
ــم. ــت المهمــة في تفســر القــرآن الكري الســادس مــن الثواب

1ـ السياق:
وعــن أهميــة الســياق قالــوا: إن للســياق دوراً مهــًا في فهــم النصــوص عمومــاً، 
وفي فهــم النــص القــرآني بشــكلٍ خــاص، ولــه أهميــة في تحديــد المعــاني، وفي ضبــط 

الــدلالات، وتظهــر أهميــة الســياق فيــا يــي)31(:
أ ـ أن السياق يعين على بيان المعنى وعلى تحديده.

ب ـ أن للسياق أهمية في بيان صحة التفسير، والترجيح في حال الاختلاف.
ــان المناســبات عــى اختــاف أنواعهــا، كمناســبات  جـــ ـ أن الســياق مهــم في بي
ــاء  ــبات أس ــرآني، ومناس ــبات القصــص الق ــات، ومناس ــبات الآي ــور، ومناس الس

ــة. الســور القرآني
د ـ أن الســياق يعــن عــى تحديــد أســلوب الــكلام، وبالخصــوص في مــوارد 
مخالفــة الظاهــر، أو الــردد مــا بــن الوضــوح والخفــاء، أو الإعــام والإبهــام.
كما وأن السياق القرآني يتميز عن السياق البشري العادي بعدة سمات منها:

أولًا: الضبــط: فـ)ضبــط الســياق القــرآني لفهــم المتلقــي؛ فالســياق هــو صاحــب 
الســلطة في تحديــد دلالــة الألفــاظ ومعانيهــا المقصــودة، فهــو الضابــط لفهــم المتلقــي، 
ذلــك ان الألفــاظ إذا تركــت عــى عواهنهــا دون عقــال، حملــت مــا يــراد ومــا لا يــراد 

مــن معــان، لــذا كان الســياق القــرآني مقيــداً ومحــدداً للمعــاني()32(.
ثانيــاً: منــع التفــكك والتجــزئ: فـ)القــرآن يتســم بالترابــط والتشــابك بــن آياتــه، 
فــا انفصــال، ولا انقطــاع، وذلــك يعــود لترابــط المعــاني وتتابعهــا ـ ولا ريــب ـ 

ــه إلى آخــره()33(. فالقــرآن كلام واحــد وســياق متواصــل مــن أول
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ــة عــدة معــان، ذلــك ان  ــة: فــإن الســياق )يتمتــع باحتمالي ــة والحيوي ــاً: المرون ثالث
ــد،  ــل المجته ــر إيجــابي يدعــو إلى إذكاء عق ــة الســياق مظه ــة، ومرون ــه متنوع دلالات
وعــدم قــره عــى معنــى واحــد لا غــر، وفي الوقــت نفســه يضبــط بضابط الســياق؛ 
إذ يعطيــه مجــالًا محــدداً في المعــاني والمفاهيــم، وهــهذ المرونــة والحيويــة هــي مــا عُــرف 

فيــا بعــد بعلــم التأويــل()34(.
2ـ لغة القرآن الكريم:

أما عن الآراء في لغة القرآن الكريم فقد ذكروا عدة آراء منها:
أ ـ احتــواء القــرآن الكريــم عــى لغــات متعــددة منهــا الأعجمــي وغــر العــربي؛ 

هــو دلالــة عــى عالميتــه.
ــق  ــك وف ــره بهــا وذل ــات أخــرى هــو لتأث ــم عــى لغ ــرآن الكري ــواء الق ب ـ احت

ــا المســتشرقون. ــال به ــي ق ــر(، الت ــر والتأث ــة )الأث نظري
جـــ ـ ليــس في القــرآن الكريــم مــا هــو غــر عــربي، فــإن وجــد ذلــك فــإن اصلــه 

ــة قــد هُجــرت. ــة أصيل ومــرده إلى أصــول عربي
ــم كأســاء الأعــام  ــرآن الكري ــة( في الق ــة )أعجمي ــاظ غــر عربي د ـ وجــود ألف
هــو مــن بــاب الأمانــة العلميــة، وبالخصــوص في الأســاء، إذ ان تلفظهــا وتداولهــا 
يكــون واحــداً في كل اللغــات، فـ)جــون( يبقــى اســمه كذلــك واقعــاً وتلفظــاً في كل 

اللغــات، وكذلــك )زيــد( و)عمــرو(، ومــا شــاكل ذلــك.
نعــم، إن هنــاك أسســاً مهمــة في اللغــة العربيــة، فالســر في مســائل اللغــة العربيــة 
عمومــاً واللغــة القرآنيــة خصوصــاً يحتــاج إلى أساســن مهمــن لا بــدّ مــن التنبــه لهــا:
الأول: التوليــد أو الألفــاظ الُموَلــدةَ، والتــي تُطلــق عــى الُمحــدث مــن كلام 

ــة. ــة في العربي ــه أصال ــس ل ــا لي ــاس، مم الن
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الثــاني: أهميــة جــرس اللفــظ والســمع، وهــذا لا يكــون إلا عنــد العــربي أصــًا 
. ــاً وكلامــاً وولادة، وفهــًا وتعامــًا ــة، وذوق وأصال

إن قواعــد اللغــة العربيــة وآدابهــا تعــد ضروريــة في عمليــة فهــم القــرآن الكريــم 
وتفســهر)35(، لكــن عــى ان لا تكــون حاكمــة عــى القــرآن الكريــم، بــل ان القــرآن 

الكريــم هــو الحاكــم والمهيمــن عليهــا.
يقــول الأســتاذ عبــد الأمــر زاهــد: )ان القــرآن منــذ اللحظــات الأولى لإشراقات 
ــة  ــه العقلي ــدم لهــم مضامين ــد العــرب، وق ــة شــاملة عن ــه أحــدث حركــة فكري نزول
الجديــدة ومنظومتــه القانونيــة وهــرم قيمــه الأخلاقيــة المتماســكة، في أرقــى أســلوب 
ــة وعمــق  ــن دق ــان فجمــع ب ــن أشــكال البي ــر وأعــى شــكل م ــن أســاليب التعب م
وكونيــة المضمــون المعــرفي، وأعــى جماليــة في الأســلوب والشــكل، ويعتقــد الكثــر 
ــا اللغــة وآدابهــا وعلومهــا نشــأت وتطــورت في  ــة أن قضاي مــن علــاء اللغــة العربي
ظــل القــرآن الكريــم، ناهيــك عمــن يــرى إن عمــوم الثقافــة العربيــة الإســامية كان 

مصدرهــا ذلــك النــص المقــدس()36(.
هنــا كلام دقيــق هــو: ان قواعــد النحــو كُتبــت بعــد القــرآن الكريــم، والمعاجــم 
والقواميــس كتبــت بعــد القــرآن الكريــم، والــرف والبلاغــة كتبــت بعــد القــرآن 

الكريــم، فكيــف لــيء كتــب بعــد القــرآن الكريــم يكــون حاكــًا عليــه!؟
ثــم ان المشــكلة الكــرى في قضيــة الشــواهد عــى القواعــد، والتــي تــارة مــا 
تكــون بيــت شــعر قالــه شــخص مخمــور، أو كلمــة لم يقــل بهــا قائــل لا قبــل ولا بعــد 
قولهــا، أو لفظــة قيــل بــأن قائلهــا قــوم لا وجــود لهــم، وهكــذا.. فهــل مــن المعقــول 
ان تكــون مثــل هكــذا شــواهد حاكمــة عــى اللغــة العربيــة وعــى القــرآن الكريــم؟!
يقينــاً لا يُقبــل ذلــك، بــل مــن الخطــأ القبــول بــه، وهــذا هــو ســبب مــن أســباب 
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تجميــد العقــل والتفكــر، والاعتــاد عــى قوالــب ليســت قوالــب حقيقيــة، بــل مــن 
المفــرض تركهــا، إذ لا مانــع عقــي أو شرعي مــن تركهــا والانتقال إلى غيرهــا، فلماذا 
هــذا التقليــد الأعمــى لقواعــد غــر معصومــة، وجريانهــا عــى النــص المعصــوم؟

أســئلة كثــةر عــى مــن يقــول إنــه مختــص الإجابــة عنهــا، وإلا فمــن العيــب ان 
ــداع أو إعــال عقــل. ــد مــن دون إب ــه التقلي يدعــي الاختصــاص مــن يقلــد وديدن
وعــن أصــل اللغــة العربيــة يقــول الأســتاذ أحمد عبــد الســتار الجــواري: )والقرآن 
ــد أســس للأســاليب  ــددة ق ــة متنوعــة متع ــن معالجــات أدبي ــه م ــا اشــتمل علي في م
والتراكيــب التــي اســتطاعت بعــد ان قامــت أركان الحضــارة، أن تســتوعب أفكارهــا 
ومعانيهــا، وان تكــون تلــك الأســاليب والتراكيــب وعــاءً للعلــم والفلســفة وســائر 
ــغ. والقــرآن في  ــر البلي ــر الأدبي المؤث ــدة، فــوق كونهــا أداة التعب ــاة الجدي ــوان الحي أل
ــن  ــة م ــاليب العربي ــرج بالأس ــذي خ ــو ال ــد، ه ــن كل قي ــة الحــرة م ــه الطلق صورت
حدودهــا، وهــو الــذي أطلقهــا مــن قيودهــا فصــارت أداة التعبــر الفنيــة عــن الحيــاة 
ــأن تكــون  ــق ب ــة. والقــرآن إذن هــو الخلي والحضــارة في جوانبهــا وأجزائهــا المختلف

أســاليبه وتراكيبــه المثــال الــذي يقتــدى بــه وينحــى نحــوه، ويهتــدى بــه()37(. 
وهــذا هــو المفــروض، والأصــح، والأولى والأفضــل كــا أســلفنا، في بيــان مكانــة 

قواعــد القــرآن الكريــم في اللغــة العربيــة.
لكنــه يقــول بعــد ذلــك متأســفاً: )ولكــن الــذي كان ممــن وضعــوا النحــو في أول 
الأمــر، غــر ذلــك بــل عكــس ذلــك مــن بعــض الوجــوه، فقــد اشــتطت بهــم الســبل 
ــد  ــدوا في وضــع قواع ــبل القصــد، واعتم ــوا س ــالك، فتنكب ــم المس ــت عليه وعمي
ــروا جانــب  النحــو عــى مــا بلغهــم مــن كلام العــرب شــعره ورجــهز ومثلــه. أو آث
المنطــق، فتصــوروا القاعــدة قبــل اســتقراء المــادة اللغويــة، وركبــوا مركــب الشــطط، 
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فحاولــوا أن يجعلــوا للقواعــد المجــردة ســلطاناً عــى المــروي المأثــور، يحكمونهــا فيــه 
ويحســبون ان ذلــك هــو الصــواب، ومــا هــو إلا مجانبــة الصــواب()38(.

نعــم، هــو مجانبــة للصــواب، ومخالفــة صريحــة للقــرآن الكريــم، ولهيمنتــه عــى كل 
ما عــى اللغــة العربيــة. شيء، ولاســيّ

لذلــك فــإن لغــة القــرآن الكريــم هــي المهيمنــة، وهــي المقدمــة عــى غيرهــا، وهــي 
الشــاهد والحاكــم والمرجــع في تحديــد القواعــد العربيــة وتبيينهــا، ذلــك أنهــا هــي أول 

مــن تــم تدوينــه قبــل كتــب النحــو وكتــب المعاجــم والقواميــس.
3ـ الحركات الإعرابية:

لفظهـا،  تغري  كبرياً في  أثـراً  الكلمـة  الداخلـة عىل  للحـركات الإعرابيـة  إن  إذ 
وبالتـالي معناهـا، فـإن مـادة الكلمـة قـد تكـون واحـدة، لكن التغري يحـدث في الهيئة، 

أو الهيئـة الخارجيـة، والـذي تُُحدثـه الحـركات الإعرابيـة الداخلـة عىل الكلمـة.
أساسيات تفسيرية

هناك جملة من الأساسيات التفسيرية المهمة، والتي لا بدّ من توضيحها، هي:
1ـ تفسير الكلمة: 

أي إن تُفــر كلمــة فكلمــة، وهكــذا، وهــهذ الآليــة متبعــة في التفاســر التجزيئيــة 
الخاصــة بتوضيــح المعــاني، أو تفاســر المعــاني، وهــي آليــة تجزيئيــة، وتدخــل ضمــن 

أســلوب التفســر التجزيئــي.
فــإن تفســر الكلمــة مهــم جــداً في كل أنــواع التفســر، فتوضيــح معنــى الكلمــة 
مطلــوب في جميــع المناهــج والاتجاهــات والأســاليب، إذ لا يمكــن تفســر آيــة مــا لم 
تُفــر كلماتهــا، وتفــكك الكلــات، ليُعــرف المــراد مــن كل كلمــة مــن حيــث المعنــى، 

والموقــع، والدلالــة.
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2ـ تفسير المقطع: 
بــأن تقطــع الآيــة القرآنيــة إلى مقاطــع لتُفــر، ســواء أكانــت هــهذ المقاطــع تامــة 
الدلالــة أو لا، وهــهذ آليــة مشــهورة في التفســر التجزيئــي، ومــا عليــه أكثــر المفسرين 

في تفســرهم للقــرآن الكريــم وفــق الأســلوب التجزيئــي.
فــإن تفســر المقاطــع أعــم مــن تفســر الجمــل، فالمقاطــع أكثــر ســعة مــن الجمــل، 
ــيبرز دور  ــا س ــةر، وهن ــرى كب ــةر، وأخ ــع صغ ــد مقاط ــم توج ــرآن الكري وفي الق
المفــر في كيفيــة التعامــل معهــا، وتفســرها بالشــكل المناســب والصحيــح والمفهوم.
ـــع  ـــر المقط ـــم تفس ـــو ت ـــداً، وبالخصـــوص ل ـــم ج ـــة مه ـــع القرآني ـــر المقاط إن تفس
، أي المقطـــع الـــذي يعطـــي صـــورة كاملـــة عـــن المـــراد منـــه، فقـــد يكـــون  كامـــًا
ـــن  ـــر م ـــا أكث ـــة، ورب ـــن جمل ـــر م ـــا أكث ـــة، ورب ـــن كلم ـــر م ـــى أكث ـــتمل ع ـــع مش المقط
ــم  ــه، وفهـ ــل وعربيتـ ــهر، بـ ــعة تفكـ ــر، وسـ ــذكاء المفـ ــيخضع لـ ــذا سـ ــة، وهـ آيـ

الجـــرس اللفظـــي المناســـب.
3ـ تفسير الجمل: 

ــة، أو المــراد  ــة العربي أي التفســر بحســب الجمــل، ســواء أكان المــراد بهــا الجمل
بهــا الجملــة القرآنيــة، والجملــة القرآنيــة تــارة تكــون مختــرة، وتــارة تكــون طويلــة 

أطــول مــن الجملــة العربيــة بكثــر.
ولقــد بُحثــت الجمــل القرآنيــة في مباحــث خاصــة بهــا، تحــت مصطلــح )الجملــة 
القرآنيــة(، وهــي تــارة تشــابه الجملــة العربيــة، وتــارة تكــون أكثــر منهــا أو أعــم منها.
ــراد، وفي اســتيعاب  ــم مهــم جــداً في فهــم الم إن تفســر الجمــل في القــرآن الكري
المقاطــع المكونــة مــن جملــة واحــدة، أو مــن عــدة جمــل، إذ عــن طريقهــا، ومــع مراعــاة 

الســياق، ســيتم فهــم المــراد، وتتحقــق العمليــة التفســرية الصحيحــة.
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4ـ تفسير الآية: 
وذلــك بــأن تفــر آيــة ثــم آيــة، وهــهذ الآليــة تســتعمل في الســور القصــار، أو في 

الســور ذات الآيــات القصــةر، بــل هــي الأســاس في التفســر.
إن تفسري الآيـة القرآنيـة يضمـن للمفسر الإحاطـة بكلمات وألفـاظ الآية، إلا ان 
هنـاك مـا قـد يلاقيـه مـن صعوبات في بعـض الآيات، كالآيـة القصيرة جـداً، أو الآية 

الطويلـة جـداً، والتـي قـد تعادل سـورة من السـور القصار في القـرآن الكريم.
إن تفســر الآيــات القرآنيــة آيــة فآيــة أســاس مهــم مــن أساســيات تفســر القــرآن 
الكريــم، وهــهذ الطريقــة تضمــن تحقــق نســبة كبــةر مــن الفهــم، وســهولة التفســر، 

وتأديــة المــراد مــن العمليــة التفســرية.
إن هــهذ الطريقــة قديمــة قــدم القــرآن الكريــم، وهــي الطريقــة الأولى في تفســر 
.s آيــات القــرآن الكريــم التــي نزلــت في أول الوحــي عــى النبــي الأكــرم محمــد

5ـ تفسير سورة كاملة من سور القرآن الكريم: 
بــأن يأخــذ ســورة كاملــة واحــدة فقــط فيفسرهــا وفــق منهــج أو اتجــاه أو أســلوب 

معــن، ولا يتنــاول غيرها.
إن هــهذ الآليــة هــي الأشــهر في بدايــة العمــل بالتفســر عنــد الأوائــل مــن 
المفسريــن، فكانــت تفاســرهم عبــارة عــن تفاســر لســور قرآنيــة معينــة )واحــدة(، 
ــا،  ــاني كلماتهــا، وعــن أحكامه ــون عــن مع ــون بالســورة المفــةر، ويبحث ــم يعتن فه

ــادي. ــي، والعِب ــال الأخلاق ــل، وفي المج ــال العم ــا في مج ــتفيدونه منه ــا يس وم
أساسيات في فهم معاني القرآن الكريم

ــم، وهــهذ  ــرآن الكري ــاني الق ــم مع ــة لفه ــن الأساســيات المهم ــة م ــاك جمل إن هن
ــا، وهــي: ــن أجــل توضيحه ــا، م ــكلام عنه ــع، ويمكــن ال الأساســيات هــي أرب
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أولًا: الاهتمام بمعاني القرآن الكريم:
ــراد  ــع الم ــق م ــن، بالتواف ــربي المب ــه الع ــم بأصل ــرآن الكري ــن تفســر الق ــدّ م لا ب
)الِجــدي( القــرآني، وليــس مــع المتعــارف أو الاســتعمال العــرفي، أو المعنــى المتــداول.
ــةر في  ــر ســعة كب ــيعطي المف ــم س ــرآن الكري ــة للق ــاني العربي ــام بالمع إن الاهت
الاســتيعاب والفهــم، كــا وأن تاريــخ تحــولات وتبــدلات وتغــرات الألفــاظ مهــم 
أيضــاً، فالجمــود عــى معنــى اللفــظ المقيــد بتاريــخ معــن سيســبب خلــًا في الفهــم، 
ومــن ذلــك إســقاط معــاني معــاصرة للمفــر عــى ألفــاظ قديمــة ظنــاً منــه بأنهــا شيء 

واحــد، فذلــك سيســبب خلــًا في الســر بالآيــة إلى مبتغاهــا.
نعــم، قــد تكــون عموميــات المعــاني قابلــة، لكــن اللفــظ المحــدد بمعنــى يحكمــه 
الســياق أو القرائــن، لا يمكــن توســيعه مــن دون دليــلٍ عــى ذلــك، وإن في القــرآن 
الكريــم كونــه نصــاً بلاغيــاً إعجازيــاً توجــد معــانٍ أوليــة، ومعــاني ثانويــة لا بــدّ مــن 

الالتفــات لهــا ومعرفتهــا. 
، وهـو أهمّ  يقـول الشـيخ محمّـد جـواد مغنيّـة: )وهنـا شيء آخـر يحتاج إليـه المفسِّرِّ
ون في مقدّمـة تفاسريهم لأنّـه الأسـاس والركيـةز  وأعظـم مـن كلّ مـا ذكـره المفِّرس
ـم كلامـه جـلّ وعال. ولم أر مـن أشـار إليـه... وهـو أنّ معـاني القـرآن لا  الأولى لتفهُّ
يدركهـا، ولـن يدركهـا عىل حقيقتهـا، ويعـرف عظمتهـا لّّاإ مـن يحسّـها في أعماقـه، 
ويسـلّم معهـا بقلبـه وعقلـه، ويختلـط إيمانـه بهـا بدمـه ولحمـه، وهنـا يكمـن الرّس في 

قـول أمري المؤمنني g: ذاك القـرآن الصامـت وأنـا القـرآن الناطـق()39(.
إن هــذا يحتــاج إلى خــةر، وإلى مصــادر موثوقــة يعتمــد عليهــا في توضيــح معــاني 
ــح، وليســت كل  ــق النقــل صحي ــس مطل ــا، إذ لي ــى يصــح النقــل عنه ــاظ حت الألف
القرآنيــة،  الكلــات  الكلــات، وبالخصــوص جــذور  المعاجــم مختصــة بجــذور 



35

1447هـ-2026م

مَبَاحِثُ قُرْآنيَِّةٌ تَأْسِيْسِيَّةٌ مُقَارَبَةٌ فِِيْ فَهْمِ آيَاتِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ

خصوصــاً إن كل المعاجــم قــد أُلفــت بعــد نــزول القــرآن الكريــم بفــةر بعيــدة جــداً.
إن دراســة ألفــاظ القــرآن الكريــم ومعانيــه تحتــاج إلى دراســة )المفــردات(، 
و)المفاهيــم(، و)المصطلحــات( القرآنيــة، وهــو مــا لم يعــطَ الأهميــة التــي يحتــاج 
ــة ووضــع  ــم(، و)المصطلحــات( القرآني ــردات( و)المفاهي ــا، فمــن خــال )المف إليه
قامــوس مختــص بهــا يمكــن القضــاء عــى الكثــر مــن الأخطــاء، وإبــراز الكثــر مــن 

ــداً جــداً. ــة مفي ــن منظوم ــل ضم ــدة. والعم المشــركات المفي
فـــإن عــزل أي مفهــوم عــن منظومتــه المعرفيــة التــي يَتبــعُ لهــا، ســيؤدي إلى 
حــدوث انقطــاع بينــه وبــن المصطلــح الــذي يُعَــرِ عنــه، وســيؤدي لحــدوث تبايــن 
ــم،  ــدم الفه ــس، وع ــع اللب ــك يق ــي، وبذل ــه الحقيق ــح ومضمون ــظ المصطل ــن لف ب

المــؤدي للتأويــل الخاطــئ)40(.
ــا  ــا حينه ــاً، فعلين ــون البحــث تاريخي ــا يك ــم عندم ــة وتتحت ــز الأهمي ــم، تترك نع
إتقــان فهــم تلــك المفاهيــم التاريخيــة والتراثيــة؛ لنبتعــد عــن الخطــأ واللبــس، 
ــرادة مــن البحــث العلمــي. )فعــى الباحــث في  ــة الم ــق الجــدوى المعرفي لكــي تتحق
المفاهيــم التاريخيــة والتراثيــة بيــان أســس هــهذ المفاهيــم وأصولهــا، ومــن ثــم تطــور 
اســتعمالاتها عــى مــر العصــور ليمكنــه ان يكشــف التحــولات الطارئــة عــى تلــك 
المفاهيــم التــي بنيــت عليهــا أصــول العقائــد أو أصــول القانــون وقواعــده، إن متابعــة 
أصــل الانطــاق ثــم التحــول والقبــول أو الرفــض يكشــف للباحــث مراحــل تطــور 

ــه. ــاه ل تلــك المفاهيــم()41(. وهــذا مهــم جــداً، ومــن الأولى الانتب
ثانياً: الإلمام بتحولات المعنى: 

إن عــى المفــر الإلمــام بتحــولات معــاني الألفــاظ مــن مجــال الوضــع ســواء أكان 
ــاك معنــى )حقيقــي(، وقــد يتحــول هــذا المعنــى  )المعجمــي( أو )الاســتعمالي(، فهن
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الحقيقــي بواســطة القرائــن والأدلــة إلى معنــى )مجــازي(، وهنــا يتحتــم عــى المفــر 
الإلمــام بــكل ذلــك، كــي لا يختلــط عليــه المعنــى المجــازي بالمعنــى الحقيقــي.
نعم، إن البحث عن تحولات معاني الألفاظ يقودنا إلى أمور مهمة، هي:

1ـ التوســعة: فــإن هنــاك ألفاظــاً كانــت معانيهــا محــدودة، إلا أنهــا توســعت 
ــباب. ــن أس ــك م ــاكل ذل ــا ش ــتعمال، وم ــرة الاس ــبب كث ــن بس ــرور الزم بم

2ـ التضييــق: فــإن هنــاك ألفاظــاً كانــت معانيهــا واســعة، إلا أنهــا تضيقــت بمرور 
الزمــن بســبب قلــة الاســتعمال، أو مــا شــاكل ذلــك من أســباب.

3ـ الهجـــران: فـــإن هنـــاك ألفاظـــاً قـــد هُجـــرت وطواهـــا الزمـــن، ولا تُذكـــر إلا 
في كتـــب التاريـــخ.

4ـ الانبثاق: فإن هناك ألفاظاً قد انبثقت واسـتُحدثت ووجدت، إذ لم تكن موجودة 
مسـبقاً، وجاءت بسـبب لغة، أو علم، أو كتاب، أو ما شـاكل ذلك من أسباب. 

ــى،  ــاً بمعن ــد أن كان معروف ــن شيء إلى شيء آخــر، بع ــدل م ــدل: أي التب 5ـ التب
أصبــح شــائعاً بمعنــى آخــر غــهر.

6ـ التولــد: وهــو ولادة معنــى جديــد، وذلــك بســبب الحاجــة، أو لأســباب 
أخــرى أدت إلى هــذا التولــد.

ــإن عــى  ــذا ف ــى، ل ــةر تختــص بتحــولات المعن ــاك أمــوراً أخــرى كث كــا وأنّ هن
ــر  المفــر، أو مــن يــدرس النــص القــرآني، الإلمــام بهــهذ التحــولات، إذ إن لهــا الأث

ــر في فهــم معــاني مفــردات النــص القــرآني. الكب
ثالثاً: الإلمام بفقه التركيب اللغوي: 

وذلــك مــن علاقــة المفــردة بــا شــاكلها مــن المفــردات التــي تكــون معهــا )جملــة(، 
وهــذا يحتــم عــى المفــر ضبــط قواعــد النحــو، والــدلالات ومــا يتعلق بها، وشــؤون 
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الجملــة البلاغيــة، وكل مــا يتعلــق بذلك.
إن المراد بفقه التركيب اللغوي:

أولًا: )فقــه اللغــة(: فــإن هنــاك كتبــاً كثــةر قــد كتبــت عــن فقــه اللغــة ومــا يتعلــق 
بــه، كــا وأن هنــاك كتبــاً قــد تناولــت علــم اللغــة، فضــًا عــن نحــو اللغــة.

ثانيــاً: )التركيــب اللغــوي(: أي اللغــة في وضعهــا المتكامــل المنســق في بنــاء 
وألفاظهــا. أصواتهــا 

إن التركيــب اللغــوي يعــد مــن أعــى مســتويات التكويــن اللغــوي، ومــن أهــم 
ــة. مســتويات التحليــل في اللســانيات الحديث

ففــي التركيــب اللغــوي تتــم دراســة العلاقــات التركيبيــة داخــل )الجمــل( 
ذات دلالات واضحــة. )الجمــل(  هــهذ  لتصبــح 

إن المــراد ممــا تقــدم هــو فهــم أساســيات العلاقــات التركيبيــة المكونــة للجمــل، 
حتــى يمكــن فهــم دلالاتهــا ومراداتهــا وأهدافهــا، وكل مــا يتعلــق بهــا، فذلــك مهــم 
جــداً، ومفيــد كثــراً، عــى طريــق تحقــق الفهــم الصحيــح، والفهــم الصالــح، والفهــم 

المفيــد، وحتــى لا يكــون العكــس، والوقــوع في إشــكالات كثــةر.
رابعاً: الاهتمام بالسياق القرآني:

إن للسياق دوراً كبيراً في تحقق التفسير الصحيح، وذلك برصد ما لدلالة السياق 
القرآني من دور في إعطاء معنى محدد للمفردة، ومعنى محدد للمركب أو للتركيب، 
ومعنى آخر للكل أو للمجموع، فالسياق مهم، وله نظرية قائمة به بحد ذاتها، لها 
شروطها واسسها، وعلى من يتبناها ان لا يخلط بينها وبين غيرها من نظريات مخالفة.
إن مــن الأمــور الّتــي تُعــن المفــِّر عــى تحديــد المــراد هــي )دلالــة الســياق(؛ فإنّّهــا 
ــم، فمــن أهملهــا فَقَــدَ واحــدة مــن أهــمّ  مــن أعظــم القرائــن الدّالــة عــى مُــراد المتكلِّ
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ــورد الأول،  ــة بالم ــة، المتعلق ــوارد التالي ــر مــن الم ــع في الخطــأ في كث ــدلالات، ووق ال
ــر في الدلالــة عــى المــراد مــا لم تقــم  ولا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ دلالــة الســياق إنّــا تؤثِّ
قرينــة أقــوى منهــا عــى خلافهــا، كــا هــو الحــال في آيــة التطهــر عــى ســبيل المثــال.
كــا وأن هنــاك فرقــاً بــن الســياق كنظريــة بحــد ذاتهــا، والســياق كدليــل، إذ انــه 
يقســم إلى قســمين مــن حيــث الدلالــة العامــة، ومــن حيــث الدلالــة الخاصــة، فــا 
ــكَ أَنــتَ  بــدّ مــن التنبــه إلى ذلــك. عــى ســبيل المثــال أنظــر إلى قولــه تعــالى: ذُقْ إنَِّ

 .)42(ُــم ــزُ الْكَرِي الْعَزِي
فمــع هــذا )القطــع( يــأتي احتــال أن المــراد هــو التكريــم لشــخص عزيــز وكريــم، 
لكــن لــو قرأنــا الآيــة كاملــة بكامــل )ســياقها( ســيتوضح لنــا عكــس ذلــك، أو يتبــن 
ــز  ــن العزي ــراد م ــى أنّ الم ــدلّ ع ــات ي ــياق الآي ــا أنّ س ــر، فنجــد حينه ــا شيء آخ لن

الكريــم هــو )الذليــل الحقــر(. 
ــنْ  ــوْقَ رَأْسِــهِ مِ ــوا فَ ــمَّ صُبُّ حِيــمِ * ثُ ــوهُ إلََِى سَــوَاء الْْجَ قــال تعــالى: خُــذُوهُ فَاعْتلُِ

.)43(ِ ُــم ــزُ الْكَرِي ــتَ الْعَزِي ــكَ أَن مِيــم* ذُقْ إنَِّ ــذَابِ الْْحَ عَ
تكمــن حجّيّــة الســياق في جريــان ســةر العقــاء في مقــام التفهيــم والتفاهــم، أي 
عــى مراعاتــه، مــع عــدم ردع الشــارع عــن هــهذ الطريقــة في فهــم النــاس لكلامــه، 
وعــدم اختراعــه لطريقــة أخــرى غــر هــهذ الطريقــة التــي جــرى عليهــا العقــاء، بــل 

كان جريــان الشــارع عــى هــهذ الطريقــة في مقــام إيصــال مــراده.
إن عــى المفــر الاطــاع عــى النظريــات ووجهــات النظــر بشــأن الســياق، فهــو 
حاكــمٌ عنــد بعــض، وغــر حاكــم عنــد بعضهــم الآخــر، وبــن بــن عنــد آخريــن، 
وهــذا يتطلــب إلمامــاً كامــًا بــكل مــا يتعلــق بالســياق، وتقســيماته، ومــوارده، ومــدى 

حاكميتــه، ثــم جريانــه عــى الكلمــة، والجملــة، والمقطــع الكامــل.
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تقسيمات ألفاظ القرآن الكريم
ــب  ــة؟ أو غــر واضحــة كـ)الغَري ــاظ غــر عربي ــرآني ألف ــص الق هــل ورد في الن

ــك؟ ــي الآراء في ذل ــا ه ــل(؟ وم ــكل والُمهم والُمش
إن الآراء في وجــود غــر العــربي قــد تعــددت بتعــدد المفسريــن، وتعــدد المذاهب، 
إذ إن جملــة مــن المفسريــن يقولــون بوجــود )الأعجمــي( و)الغَريــب( و)الُمعــرّب( في 

ــرآن الكريم. الق
وهنا نقف عند ههذ المصطلحات المهمة، وهي:

1ـ الألفاظ المفهومة:
ومــن ذلــك )واضــح الدلالــة(: فـــ)إن واضــح الدلالــة أربعــة أنــواع: الظاهــر، 
النــص، المفــر، المحكــم. وكلهــا واضحــة الدلالــة، ولكنهــا تتفــاوت في قــوة 
وضــوح دلالتهــا عــى المــراد منهــا، فأقواهــا في واضــح الدلالــة: المحكــم، ثــم 
المفــر، ثــم النــص، ثــم الظاهــر. ويظهــر أثــر هــذا التفــاوت عنــد التعــارض، فــإذا 
تعــارض ظاهــر ونــص قــدم النــص، لأنــه أوضــح دلالــة مــن الظاهــر. وإذا تعــارض 
ــع()44(. ــص، ويرجــح المحكــم عــى الجمي ــص ومفــر رجــح المفــر عــى الن ن

2ـ غريب القرآن الكريم: 
ــى  ــدق ع ــا وي ــى معناه ــي يخف ــاظ الت ــي الألف ــرآن: )ه ــب الق ــراد بغري ــإن الم ف
العامــة دون الخاصــة، وذلــك في بيئــة معينــة بســبب وفودهــا مــن بيئــة مكانيــة غريبــة، 

أو بســبب اســتعمالها في غــر المعنــى الــذي وضعــت لــه()45(. 
وقــد أوردوا عــدة أســباب للغرابــة، ذكرتهــا الكتــب المختصــة بذلــك، ويمكــن 

الرجــوع إليهــا.



40

مَبَاحِثُ قُرْآنيَِّةٌ تَأْسِيْسِيَّةٌ مُقَارَبَةٌ فِِيْ فَهْمِ آيَاتِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ

سلسلة نشر )13(

3ـ اللفظ الُمشكل في القرآن الكريم:
والمــراد بــه: )مــا أشــكل فهمــه عــى النــاس، وســمي بذلــك لأنــه دخــل شــكل 

غــهر فأشــبهه وشــاكله()46(.
4ـ الألفاظ الُمبهمة في القرآن الكريم:

والمــراد بهــا: )هــي مــا أُبهــم مــن أســاء الأشــخاص والأماكــن والآمــاد والأعــداد 
الــواردة في كتــاب الله تعــالى()47(.

إن بيــان )المفهــوم( و)الغَريــب( و)الُمشــكل( و)الُمهمــل( أمــرٌ مهــم، إذ عــى 
المفــر بيــان ذلــك وتوضيحــه، فهــهذ خطــوة تفســرية مهمــة جــداً، كــا وانهــا مهمــة 

ــراء. للقُ
لا بــدّ مــن أنْ نعلــم بــأن اللفــظ )الغَريــب( و)الُمشــكل( و)الُمهمــل( هــو بالنســبة 
للقــارئ، وليــس في أصلــه، وإلا فــإن القــرآن الكريــم )عــربٌي مبــن(، إلا أنه وبســبب 
اختــاط الألســنة، وتباعــد الأزمنــة، وتكثــر اللغــات واللهجــات واختلاطهــا معــاً 
مــن غــر تمييــز حصــل ذلــك، وهنا يــأتي دور المفــر في حــل الإشــكاليات، وتوضيح 

المــراد بأســهل الطــرق وأيــر الأســاليب.
المفردة القرآنية

إن مــن المهــم الوقــوف عــى المــراد بـ)المفــردة القرآنيــة(؛ مــن حيــث اللغــة، ومــن 
حيــث الاصطــاح، حتــى يتوضــح ذلــك للقــارئ.

أولًا: المفردة لغة:
قال ابن فارس: )الفاء واراء والدال أصل واحد يدل على وحدة()48(.

نعــم، فــإن )الفــرد مــا كان وحــده، يقــال فــرد يفــرد، وانفــرد انفــراداً، وأفردتــه: 
جعلتــه واحــداً... والفريــد: الشــذر، والواحــدة: فريــدة... والله الفــرد: تفــرد 
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بالربوبيــة والأمــر دون خلقــه()49(.
وقــال الفيروزآبــادي: )الفــرد: الوتــر والجمــع أفــراد وفــرادى... والفــرد ايضــاً: 
الــذي لا نظــر لــه... والفريــد: الــدر إذا نظــم وفصــل بغــهر، وقيــل: الفريــد بغــر 

هــاء: الجوهــرة النفيســة كأنهــا مفــردة في نوعهــا()50(.
يلاحــظ عــى مــا تقــدم مــن النصــوص اللغويــة أنهــا تلتقــي عنــد العــدد )واحــد(، 

أي عنــد كل مــا هــو ضــدٌ للتثنيــة والجمــع.
ثانياً: المفردة اصطلاحاً:

ــدل  ــر وت ــن فأكث ــن حرف ــي تتكــون م ــة الت ــردة اصطلاحــاً: )هــي الكلم إن المف
.)51() ــًا أو اســًا أو أداًة ــت فع ــى، ســواء أكان ــى معن ع

أو هــي: كلمــة ليــس معهــا غيرهــا، وتــؤدي فهــًا خاصًــا بنفســها، قــد يتغــر هــذا 
الفهــم بوجــود غيرهــا معهــا في تركيبــة توضــع بهــا.

أو هي: وحدة كلامية تقوم مقام الجزء من الكل في اللغة.
ثالثاً: أسماء أخرى للمفردة:

إن للمفردة عند البعض أسماء أخرى، منها:
1ـ الكلمة:

وهــي لغــةً: المشــتقةُ مــن الكلِــم، وهــو الجــرح، لتأثيرهــا في النفــس، أي لوقعهــا 
الكبــر عــى النفــس عنــد نطقهــا، ســلباً أو ايجابــاً.

ــسٌ  ــة عــى معنــى مفــرد بالوضــع، وهــي جن أمــا اصطلاحــاً فهــي اللفظــة الدال
ــواع: الاســم والفعــل والحــرف)52(. ــة أن ــه ثلاث تحت

2ـ اللفظ:
لغةً هو: الترك، والطرح، تقول: أكلت التمر ولفظت النوى؛ أي طرحته.
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أمــا اصطلاحــاً فهــو: صــوت خــارج مــن الفــم، مشــتملٌ عــى بعــض حــروف 
ــوظ،  ــكلام ملف ــظ، وال ــو لف ــاء(. فه ــا )الي ــف(، وآخره ــا )الأل ــي أوله الهجــاء، الت

ــا يخــرج مــن الفــم. ــه )الخــروج(؛ أي م ــراد من والم
رابعاً: طريقة القرآن الكريم في تأليف المفردات وما يتعلق بها:

إنّ للقــرآن الكريــم طريقتــه )الخاصــة( في تأليــف المفــردات، وربطهــا، وتنظيمها، 
وإذا غــرت هــذا الترتيــب، وغــرت هــذا النظــام تغــر المعنــى، وخرجــت المفــردات 

عــن مرادهــا الأصلي.
لا يمكــن القــول بــأن اللغويــن والنحــاة هــم فقــط أصحــاب اختصــاص وبــر 
أو تبــر بمفــردات القــرآن الكريــم؛ نهلأــم قــد لا يعتنــون بالتراكيــب تلــك العنايــة 
المحمــودة، ولا يعتنــون بســائر الهيئــات التــي يســتحقها التأليــف، أو التــي يقتضيهــا 
ــك  ــتوعبوا تل ــتطيعون أن يس ــاً يس ــم، وعبث ــرآن الكري ــذي يقصــده الق ــرض ال الغ
المعــاني، لأن معــاني المفــردات القرآنيــة لا يمكــن أن تحــر بتمامهــا، ولا يمكــن 
معرفــة تبدلاتهــا الصوريــة أو الصوتيــة، أو تغــر الهيئــة، أو تبــدل الســياق، فــإن 
ذلــك يحتــاج إلى مــن هــو أعــرف بالقــرآن الكريــم مــن غــهر ـ عــى وجــه العمــوم ـ 
رغــم وجــود مــا يمكــن للنــاس عمومــاً، وللنحــاة خصوصــاً، معرفتــه، إلا أن هنــاك 

ــه. مفــردات وتراكيــب، ومقصــود، ومــراد، لا يعرفــه إلا مــن خُوطــب ب
نعـــم، إن اللغويـــن والنحـــاة مولعـــون بحـــر النشـــاط اللغـــوي في )قواعـــد( 
ـــج  ـــذا المنه ـــا الشـــك في ه ـــا ـ أن يخالطن ـــروع ـ عندن ـــن الم ـــن م ـــق، ولك ـــظ وتطب تُُحف
ـــدة  ـــا باســـتمرار أمـــام وحـــدات أو تنظيـــات جدي ـــة، لأنن في قيـــاس المفـــردات القرآني
ـــزول عـــى قلـــوب  ـــم متجـــدد الن ـــة في مفرداتهـــا، لأن )القـــرآن الكري وإن كانـــت أزلي

ـــه(. ـــن ل التال
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لقــد بــر الباحثــون ـ لغويــون ونحــاة ـ قضيــة ترابــط المفــردات في القــرآن الكريم، 
وذلــك بحجــة التمســك بحرفيــة معنــى الإعجــاز، وهــم قــد اغفلــوا مــدى تفــوق 
المفــردة القرآنيــة والعبــارة القرآنيــة عــن غيرهــا مــن الألفــاظ والعبــارات البشريــة، 

وحملوهــا النظريــات التــي طبقوهــا عــى الألفــاظ والعبــارات البشريــة!!!
لقــد تعامــل الباحثــون والنقــاد مــع معــاني القــرآن الكريــم بمفهــوم عبــارة 
الجاحــظ المشــهورة: )المعــاني مطروحــة في الطريــق، يعرفهــا العــربي والعجمــي 

والبــدوي(. والقــروي 
لقــد اعتــروا مفــردات القــرآن الكريــم رمــوزاً صوتيــة دالــة عــى معــان مطروحــة 
في الطريــق، يعرفهــا الجميــع عــى اختــاف مفاهيمهــم، ونســوا أن مفــردات القــرآن 
الكريــم هــي: علــم اليقــن، والقــول الفصــل، ونهايــة الــرأي، وهــي ثابتــة في كيانهــا، 

وإن تعددهــا لا يعنــي اختلافهــا.
ــارات  ــو بعــض العب ــرب ه ــن كلام الع ــم م ــرآن الكري ــه الق ــزوا ب ــا مي إن كل م
ــي يستشــهدون بهــا عــى  ــن والنقــاد، والت ــردد عــى ألســنة الباحث ــي ت ــة الت المرموق
إعجــاز القــرآن أمثــال: )إن القــرآن جــاء بأفصــح الألفــاظ في أحســن أنظمــة 
ــن  ــب في أحس ــى إلى القل ــي إيصــال المعن ــة ه ــة القرآني ــم: )اللفظ ــف(، أو قوله تألي
صــورة مــن اللفــظ(، أو قولهــم )إن القــرآن قــد جمــع أشــتات الألفــاظ، فانتظمــت 

ــر(. ــوى الب ــا ق ــة تعجــز عنه واتســقت بطريق
إن هــذا لا يكفــي لتفســر مفــردات القــرآن الكريــم، أو لتعريــف معانيهــا؛ لأن 
الإفهــام في معنــى المفــردة القرآنيــة، يجــب أن يكــون إفهامــاً حقيقيــاً مؤثــراً ومفيــداً.
إن مفــردات القــرآن الكريــم حقائــق ثابتــة، نهلأــا لا تنطلــق مــن الفــروض 
كعلــوم البــر، والتــي يســتحيل أن تتحــول إلى حقائــق إلا إذا اتصلــت بأســس 
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ــات  ــات والحركــة في نفــس الوقــت، فهــي الثب ــل الثب ــة تمث ــات، فالمفــردة القرآني الثب
ــه. ــود كل ــاملة للوج ــي الش ــات، وه ــم الثب وعل

يقــول محمــد العفيفــي: )فالكلمــة القرآنيــة مهــا تعــددت مواقعهــا فقــد أتــت مــرة 
ــة  ــه أي إضاف ــل أن القــرآن، ليــس ب ــي تكــررت، بدلي واحــدة، والحاجــات هــي الت
ــًا لا  ــا مفصــا ومحك ــأتي ذكره ــة ي ــه، دون حاجــة حقيقي ــن كلمات ــة م ــة لكلم عددي

ــا العــادي()53(. ــا لكلامن مــكان معــه لتكرارن
إن هنـاك مـن يريـد القول: بـأن وجودنا المـادي متصل بمفـردات القـرآن الكريم 
وتفصيلهـا، لأن هـذا الوجـود خاضع لله سـبحانه وتعالى خضوع عبوديـة، وتفصيل 
مفـردات القـرآن الكريـم ـ والتـي لا تتكـرر في نظـره ـ خاضـع لصلاتنـا بعبوديتهـا، 
رغـم أننـا نتعـدد ونختلـف ونتكـرر، لكن الحقيقـة واحدة أبـداً، وثابتة لا تتغري أبداً.
 والخلاصــة: بــأن كل مفــردة مــن مفــردات القــرآن الكريــم مهيمنــة عــى مفهــوم 
ــهذ  ــت ه ــواءً أكان ــاة، س ــا في الحي ــم وجودن ــون، ومفاهي ــم الك ــن مفاهي ــاص م خ
ــى  ــة ع ــون دال ــة تك ــردة قرآني ــإن أي مف ــب، ف ــا وراء الغي ــة، أم م ــم محسوس المفاهي

ــا. ــه حولن ــل الوجــود، وتوصيل ــق تفصي ــن حقائ ــة م حقيق
لذلـك فحقائـق مفـردات القرآن الكريـم، متعددة بعدد حاجـات مخلوقاته، وهي 
حاجـات كةريث، ومختلفـة، تحكمها تلـك الحقائق، وتهيمـن عليها، نهلأـا لا تتغير ولا 

تختلـف، ومعنـى لا تتغري ولا تختلـف، أي )لا تتكرر قاعدة الحقيقـة فيها أبداً(.
إن التغــر والاختــاف يكونــان في تفصيــل المخلوقــات وتوصيلهــا، لأن مادتهــا 
ــالى  ــبحانه وتع ــنة الله س ــرة، وخاصــة أن س ــةر ومتكاث ــات متغ ــة في توصي مفصل
ــات  ــم، فتلــك المخلوق ــه في تغــر دائ ــات، في حــن أن مخلوقات ــه هــي الثب في مخلوقات

ليســت حقائــق ثابتــة مطلقــاً.
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إن المصطلحــات اللغويــة لا تعطينــا تصــوراً دقيقــاً لمفهــوم ظاهــرة المفــردة 
القرآنيــة، لأن بعضهــا قــد يختلــط بظواهــر لغويــة مشــابهة أو مختلفــة، لأن الباحثــن 
الســياقي  الاصطلاحــي  بالتعبــر  تحيــط  التــي  والملابســات  الظــروف  يجهلــون 

للمفــردة القرآنيــة نفســها.
ــردات  ــة معناهــا مــن المف ــرات الاصطلاحي ــه يجــب أن تســتمد التعب ــك فإن لذل
المكونــة لهــا، ولا تســتمد معناهــا مــن اتفــاق أصحــاب اللغــة عــى المصطلــح اللغــوي 

الــذي تعارفــوا عليــه بعيــداً عــن المصطلــح الســياقي للمفــردة القرآنيــة نفســها.
ــة،  ــا مبهم ــون في محصلته ــات تك ــن كل ــادة م ــون ع ــوي يتك ــح اللغ إن المصطل
ــر المبهــم، عــن  ــة التعب ــذي يخضــع لعرفي ــر الاصطلاحــي ال وبذلــك يختلــف التعب
التعبــر الســياقي الــذي يعتمــد فهمنــا لــه عــى المفــردات المكونــة لــه، والــذي يســتمد 

ــة نفســها. ــة الســياقية أو الإســنادية للمفــردة القرآني ــاه مــن العلاق معن
خامساً: لفظة )فرد( في القرآن الكريم وما يتعلق بها من موارد:

لقــد وردت مفــردة )فــرد( في القــرآن الكريــم للدلالــة عــى مــا هــو ضــد التثنيــة 
والجمــع كذلــك، وهــو:

.)54(وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتيِنَا فَرْدًا :قال تعالى
.)55(هُمْ آَتيِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وقال تعالى: وَكُلُّ

خَــرُْ  وَأَنْــتَ  فَــرْدًا  تَــذَرْنِِي  لََا  رَبِّ  ــهُ  رَبَّ نَــادَى  إذِْ  ــا  وَزَكَرِيَّ تعــالى:  وقــال 
.)56 ( َالْوَارِثـِـن

 ،s نبيـه المصطفـى  أنزلـه الله سـبحانه وتعـالى عىل  الـذي  الكريـم  القـرآن  إن 
بلسـان عـربي مبني، )قـد بلـغ الـذروة في الفصاحـة والبلاغة، فجـاءت عباراتـه أبلغ 
العبـارات وأعذبهـا وأسـلوبه أرقـى الأسـاليب وأروعهـا. وكذلـك فـان ألفاظـه هي 
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لبنـات هـذا الصرح الشـامخ، وهـي أفصـح ألفـاظ اللغـة العربيـة وأنصعهـا()57( .
يقــول عبــد الغنــي بركــة عــن ألفــاظ القــرآن الكريــم: )إن القــرآن الكريــم 
ــه في كل شــأن  ــرآن أن ــة الق ــد في لغ ــل الجدي ــه ب ــة قبل ــت مجهول ــاً كان لم يبتكــر ألفاظ
يتناولــه مــن شــؤون القــول يتخــر لــه أشرف المـــواد وأمســـها رحمـــاً بالمعـــنى المـــراد 
ــزاج ويضــع كل مثقــال ذرة في موضعهــا الــذي  ــها للشــوارد، وأقبلهــا للامت وأجمعـ
ــة  ــه الناصع ــى في لفظــة إلا مرآت ــث لا يجــد المعن ــه بحي هــو أحــق بهــا وهــي أحــق ب
وصورتــه الكاملــة، ولا يجــد اللفــظ في معنــاه إلا وطنــه الأمــن وقــراره المكــن()58(. 
فالقــرآن الكريــم قــد قــام بعمليــة تطويــر دلالي للكثــر مــن المفــردات التــي كانــت 
متداولــة آنــذاك، مــع إتيانــه بمفــردات وتراكيــب جديــدة لم تكــن معهــودة مســبقاً.

ولقــد درس ابــن الاثــر )ت 637هـــ( في كتابــه: )المثــل الســائر( اللفــظ )المفــرد( 
دراســة نقديــة مهمــة أقامهــا عــى الــذوق، فقــال: )إن الألفــاظ داخلــة في حيــز 
ــو  ــا فه ــمع منه ــتلهذ الس ــا اس ــروف، ف ــارج الح ــن مخ ــة م ــا مركب الأصــوات، نهلأ
الحســن ومــا كرهــه ونبــا عنــه فهــو قبيــح، وإذا ثبــت ذلــك فــا حاجــة إلى مــا ذكــر 
ــه إذا  ــم، لأن ــان في كتبه ــاء البي ــا عل ــي أورده ــات الت ــص والهيئ ــك الخصائ ــن تل م
كان اللفــظ لذيــذاً في الســمع كان حســناً وإذا كان حســناً دخلــت تلــك الخصائــص 

ــنه()59(. ــن حس ــات في ضم والهيئ
ويــرى أن لــكل لفظــة المــكان اللائــق بهــا، فلفظــة )الجــوف( يناســبها مــن 
المواضــع مــا لا يناســب لفــظ )البطــن( ولفــظ )الفــؤاد( يناســبه مــن المواضــع مــا لا 

ــب()60(. ــظ )القل ــب لف يناس
تنقســم في الاســتعمال إلى جزلــة ورقيقــة، ولــكل منهــا  ويقــول: )الألفــاظ 
موضــع يحســن اســتعماله فيــه، فالجــزل منهــا يســتعمل في وصــف مواقــف الحــروب 
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وفي قــوارع التهديـــد، والتخـــويف وأشــباه ذلــك، فأمــا الرقيـــق منهــا فإنــه يســـتعمل 
في وصـــف الأشــواق وذكــر أيــام البعــاد، وفي اســتجلاب المــودات، وملاينــات 

الاســتعطاف، وأشــباه ذلــك()61(.
إن المفــردات القرآنيــة هــي مــن قبيــل المصطلــح الــذي لا يختلــف في معنــاه وإن 
ــاح في  ــإن المفهــوم والمصطلــح كلاهمــا مفت ــاً ف ــاه، وعموم ــر عــن معن اختلــف التعب
ــرآني  ــى ق ــدلان عــى معن ــظ وي ــوي للف ــص، وكلاهمــا يتجــاوز الاســتعمال اللغ الن
خــاص، فاللفــظ القــرآني قــد يتفــق عــى تعريفــه ولا ترادفــه مفــردة أخــرى فيكــون 
مصطلحــاً، أو لا ينضبــط تعريفــه وتشــاركه مفــردات أخــرى في معنــاه فيكــون 

ــردد بينهــا. ــاً، أو ي مفهوم
مراتب فهم الكلمات القرآنية

إن فهم المرتبة لكلمات القرآن الكريم له مستويات، هي)62(:
1ـ مرتبة فهم على مستوى نفس )المفردات(، وهي الأولى.

2ـ مرتبة فهم على مستوى )المقاطع( أو )الجمل(، وهي الثانية.
3ـ مرتبــة فهــم عــى مســتوى )النظريــات( أو )المواضيــع( القرآنيــة، وهــي ثالــث 

المراتــب.
4ـ مرتبــة فهــم عــى مســتوى )التأويــل( أو )كشــف الباطــن(، وهــي رابــع 

المراتــب.
5ـ مرتبــة فهــم عــى مســتوى )المــزج( أو )الدمــج( مــا بــن النتاجــات التفســرية 

للمراتــب المتقدمــة، وهــي خامــس المراتــب.
إلا أن هناك ترتيباً آخر نراه مهمًا لمراتب فهم الكلمات القرآنية، هو:

1ـ مرتبــة فهــم عــى مســتوى )الحــروف(، وذلــك لأن في القــرآن الكريــم حروفــاً 
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ــال واضــح ـ  ــاج إلى فهمهــا، ومــن ذلــك ـ كمث تحــل محــل الكلــات والمفــردات، تحت
الحــروف المقطعــة في أوائــل الســور القرآنيــة.

ــة بــا هــي مفــردة، بغــض النظــر  ــة فهــم عــى مســتوى )المفــردة( القرآني 2ـ مرتب
عــن محلهــا ومكانهــا في الجملــة.

ــردة، في  ــب اللغــوي للمف ــب(، أي التركي ــم عــى مســتوى )التركي ــة فه 3ـ مرتب
ــه )مركــب إضــافي(، ومــا شــاكل ذلــك. ــاً إلي ــاً ومضاف كونهــا مضاف

4ـ مرتبة فهم على مستوى )المقطع( الواحد، وعلاقته بالمقاطع الأخرى.
5ـ مرتبة فهم على مستوى )الجملة( المفيدة.

6ـ مرتبة فهم على مستوى )الموضع(، )المكان(، )المحل(.
ــة  ــن(، للكلم ــتوى )الباط ــى مس ــر(، وع ــتوى )الظاه ــى مس ــم ع ــة فه 7ـ مرتب

ــا. ــدٍ منه ــا، أو لواح ــة، لكليه القرآني
8ـ مرتبة فهم على مستوى )التفسير( للكلمة القرآنية.
9ـ مرتبة فهم على مستوى )التأويل( للكلمة القرآنية.
10ـ مرتبة فهم على مستوى )التدبر( للكلمة القرآنية.

المفردة القرآنية ما بين )المعنى الأولي( و)المعنى الثانوي(
إن للمصطلــح دوراً مهــًا في معرفــة المفــردة القرآنيــة ومــا يتعلــق بـ)المعنى الأولي( 
و)المعنــى الثانــوي( للألفــاظ القرآنيــة، لــذا يمكــن توضيــح ذلــك مــن بيــان المــراد 

منهــا، وهــو:
1ـ المعنــى الأولي: ويســمى بالحقيقــة، وهــو: معنــى اللفــظ الحقيقــي الذي اشــرُك 
في فهمــه، واســتعمله الذهــن العــام. فهــو: )اللفــظ المســتخدم في موضعــه الأصــي، 

وأُقــر في الاســتعمال عــى هــذا الوضــع()63(.
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فالمعنــى الأول للجملــة يــراد بــه: )ربــط محتــوى الكلمــة بالحقائــق الخارجيــة، أي 
تمثيــل وظيفــة اللغــة في المجتمــع()64(. 

يتحقــق ذلــك مــن اتصــال المفــردة بســياق الحــال )المقــام(، أي إن المعنــى العــام 
أو الأول للنــص لا يفهــم مــا لم يتحــدد فيــه: حــال المخاطــب، وحــال المتكلــم، 

ــكلام. وموضــوع ال
2ـ المعنــى الثانــوي: هــو المعنــى الاضــافي الــذي أضيــف عــى معنــى ســابق لــه، 

تختلــف دلالتــه تــارة اختلافــاً جزئيــاً، وتــارة اختلافــاً كليــاً.
ــدل  ــل تتب ــى عــى ثباتهــا، ب ــردات لا تبق ــاني المف ــأن مع ــون ب ــد لاحــظ اللغوي لق
دلالتهــا عــى مســتوى الكلمــة المفــردة، وعــى مســتوى التركيــب في الجملــة، فاطلقوا 

عليهــا )المجــاز العقــي(. 
ففــي المعنــى الثانــوي يكــون الســياق هــو الموجــه الأكثــر فاعليــة للمعــاني، وذلــك 
لمــا يفرضــه مــن معنــى أكثــر فائــدة في الــكلام وفي الاســتعمال، كــا ويتمظهــر المعنــى 
ــص(،  ــم(، و)التخصي ــا: )التعمي ــورات أهمه ــدة ظه ــن في ع ــد اللغوي ــوي عن الثان

و)الانتقــال الــدلالي(.
ــى  ــى المعن ــاً ع ــالًا توضيحي ــبر مث ــن أن ن ــدّ م ــا لا ب ــي: هن ــال توضيح 3ـ مث

الأولي، والمعنــى الثانــوي، وهــو:
لََاةِ  وا مِنَ الصَّ رْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُـمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُُرُ بْتُمْ فِِي الْْأَ قـال تعـالى: وَإذَِا ضََرَ

.)65(ا مُبيِنًا ذِيـنَ كَفَرُوا إنَِّ الْكَافِرِينَ كَانُـوا لَكُمْ عَدُوًّ إنِْ خِفْتُـمْ أَنْ يَفْتنَِكُـمُ الَّ
بْتُــمْ(، فــإن أردنــا معرفــة معناهــا الأولي ومعنهــا الثانــوي  فلــو أخذنــا لفظــة )ضََرَ

يتبــن لنــا:
أ ـ المعنــى الأولي: المــراد بــه الــبر، أي فعــل الــبر، وقــد يتبــادر أن المــراد بــه 
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)ضرب( القــدم عــى الأرض مثلًا.
ب ـ المعنــى الثانــوي: وهــو يعطــي معنــى مغايــر للمعنــى الأولي، فالمــراد بــه 

ــفر(. ــو )الس ــه ـ ه ــراد ايصال ــة ـ الم ــراد الآي ــب م بحس
مــن هنــا يتّضــح الفــرق بــن المعنــى الأولي، والمعنــى الثانــوي، ودلالــة كل واحد، 

والمــراد مــن كل واحــد، والنتيجــة المترتبــة عــى كل واحــد منهما.
أهمية المصطلحات

إن المصطلحــات تُعــد مفاتيــح العلــوم، ومــن أهــم )الأدوات المعرفيــة( وذلــك في 
مجــال إيصــال المعلومــات، لذلــك فقــد قيــل: إن فهــم المصطلحــات نصــف العلــم؛ 
لأن )المصطلــح( هــو لفــظ يعــر عــن مفهــوم مــا، أمــا )المعرفــة( فهــي مجموعــة مــن 

المفاهيــم المترابطــة والتــي تتشــكل منهــا )المنظومــة المعرفيــة( ككل.
لقــد وصــل الحــال في التأكيــد عــى أهميــة المصطلــح إلى أن الشــبكة العالميــة 
للمصطلحــات في فينــا بالنمســا اتخــذت شــعاراً لهــا هــو: )لا معرفــة بــا مصطلــح(.
إن المصطلــح هــو: عبــارة عــن اختصــار، وإجمــال لقضيــة ما، مــع عنــر الموافقة، 
ومراعــاة الســياقات اللغويــة، والوصــول للمراد بــأدق العبارات، وأقــل الكلمات.

نحــن نســتعمل الألفــاظ التــي نعــر عنهــا بـ)المصطلحــات( أساســاً لتنظيــم 
الأفــكار العلميــة، وجمــع المعلومــات، وتنظيمهــا ضمــن كيــان مســبوك.

ــداً، وليــس هــو مختــص بالغــرب  ــأن المصطلــح ليــس شــيئاً جدي ــاً نجــد ب تاريخي
ــراث الإســامي. ــا هــو شيء موجــود في ال فقــط، أو جــاء منهــم حــراً، إن

فإن كلمتي )مصطلح(، و)اصطلاح( مترادفتان في اللغة العربية، وهما مشـتقتان 
مـن )اصطلـح(، وجـذره )صلـح( بمعنـى )أتفـق(، لأن المصطلـح، أو الاصطالح 

يـدل عىل أتفـاق أصحـاب تخصص مـا على اسـتعماله للتعبري عن لفـظٍ محدد.
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كــا وإن العلــم الخــاص بالمصطلــح هــو )علــم المصطلــح( وهــو: )حقــل المعرفــة 
الــذي يعالــج تكويــن التصــورات، وتســميتها ســواء في موضــوع حقــل خــاص، أو 

في جملــة حقــول المواضيــع()66(.
أو هــو: العلــم الــذي يبحــث في العلاقــة بــن المفاهيــم العلميــة، والألفــاظ 

اللغويــة التــي تعــر عنهــا)67(.
توظيــف  في  بســيطة  لمفاهيــم  أوصافــاً  كونهــا  مــن  تنتقــل  المصطلحــات  إن 
لأن  بـ)القاعــدة(.  المســمى  هــو  ــب،  مركَّ نســق  في  ســبكها  إلى  المصطلحــات 
ــن  ــة م ــن العلمي ــة م ــت الحاج ــإذا انتقل ــيطة، ف ــم بس المصطلحــات أوصــاف لمفاهي
ر في توظيف  مســتوى البســاطة إلى مســتوى التركيــب والتعقيــد؛ عندهــا يحــدث تطــوَّ
ــب هــو المســمى بـ)القاعــدة()68(. المصطلحــات، وذلــك بســبكها في نســق مركَّ
ومثــال ذلــك مــورد الإباحــة والحظــر، إذ عــى ضوئــه تولَّــدت القاعــدة الأصولية 

المشــهورة: )الــرورات تبيح المحظــورات()69(.
جولة في تاريخ نشأة المصطلح

إن للعلــوم مفاتيــح مهمــة، لا بــدّ مــن معرفتهــا؛ وذلــك لفتــح المغلــق في العلــوم، 
ومــن تلــك المفاتيــح هــي المصطلحــات، فــإن )مفاتيــح العلــوم مصطلحاتهــا، 
ومصطلحــات العلــوم ثمارهــا القصــوى، فهــي مجمــع حقائقهــا المعرفيــة وعنــوان مــا 
بــه يتميــز كل واحــد منهــا عــا ســواه. وليــس مــن مســلك يتوســل بــه الإنســان إلى 
ــة، حتــى لكأنهــا تقــوم مــن كل علــم مقــام  منطــق العلــم غــر ألفاظــه الاصطلاحي
جهــاز مــن الــدوال ليســت مدلولاتــه إلا محــاور العلــم ذاتــه ومضامــن قــدره مــن 

ــوال()70(. ــق الأق يقــن المعــارف وحقي
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نعــم، فعنــد رجوعنــا لكتــب التراث العــربي ـــ كما نوهنــا مســبقًاً ـــ نجــد أن لمفهــوم 
)مصطلــح( و)اصــطلاح( اســتعماًلاً يََنــمُُ عــن اهــتمامٍٍ بهذه المفــردة بشــكلٍٍ خــاص.
فنجـد أن الجاحـظ يقول:)وهـم تخريوا تلك الألفـاظ لتلك المعاني، وهم اشـتقوا 
لهـا مـن كلام العـرب تلك الأسامء، وهـم اصطلحوا على تسـمية ما لم يكـن له في لغة 

العـرب اسـم، فصاروا في ذلك سـلفاً لـكل خلف، وقدوة لـكل تابع()71(.
كــا نجــد الخوارزمــي يقــول في وصفــه لكتابــه مفاتيــح العلــوم: أنــه جعلــه 
)جامعــاً لمفاتيــح العلــوم وأوائــل الصناعــات، مضمنــاً مــا بــن كل طبقــة مــن العلــاء 

ــات()72(. ــات والاصطلاح ــن الموضوع م
كذلك فإن أبن فارس يقول:)حتى لا يكون شيء منه مصطلحاً عليه()73(.

وبذلــك إشــارة لقــدم الاســتعمال مــن قبــل العلــاء المســلمين لمفــردة )مصطلــح( 
ومــا لهــا مــن أهميــة معرفيــة.

كــا ويقــول الجرجــاني في تعريفــه للاصطــاح: هــو )عبــارة عــن اتفــاق قــوم عــى 
ــى  ــن معن ــظ م ــه الأول، وإخــراج اللف ــل عــن موضع ــا يُنق ــيء باســم م تســمية ال

لغــوي إلى آخــر لمناســبة بينهــا()74(.
أمــا صاحــب كتــاب كشــاف اصطلاحــات الفنــون فيقول:)فــإن لــكلٍ اصطلاحاً 

ــه()75(. خاصاً ب
إذن فالمسـتفاد ممـا تَقـدم وجـود )الاصطالح( و)المصطلـح( في الرتاث العـربي 
الإسالمي، وإن هنـاك كُتبـاً قَـد أُلَّفَت حولـه، وبحثت فيه، وأشـارت إليـه، كعلم أو 
معلـوم لا غنـى للباحـث والبحث عنـه، وذلك في مختلـف العلـوم والاختصاصات.
ولهــذا الأمــر نشــأ )عِلــم المصطلــح( وهــو: علــم حديــث ظهــر في القــرن 
العشريــن، هدفــه مواكبــة التطــور العلمــي والتقنــي الــذي شــهده ويشــهده العــالم، 



53

1447هـ-2026م

مَبَاحِثُ قُرْآنيَِّةٌ تَأْسِيْسِيَّةٌ مُقَارَبَةٌ فِِيْ فَهْمِ آيَاتِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ

وتحقيــق الفهــم الصحيــح لــكل وافــدٍ جديــد، وبــا يوافــق اللغــة والفهــم الســليم، 
ــراً  ــة، عاب ــز اللغ ــاوزاً حاج ــتعمال، متج ــي الاس ــح عالم ــح( اصب ــك ان )المصطل ذل

للحــدود، والقيــود المدرســية. 
أجــل وضــع  مــن  العــربي  الوطــن  اللغويــة( في  )المجامــع  تأليــف  تــم  لقــد 
ــات  ــة، ودراســة المصطلح ــة العربي ــا اللغ ــر إليه ــي تفتق ــة الت ــات العلمي المصطلح
ــا، ووضــع  ــولًا أو رفضــاً(، وتصنيفه ــا )قب ــرأي فيه ــداء ال ــدة، وإب ــدة والجدي الواف

أســس التعامــل معهــا، وصناعــة البدائــل المناســبة.
أمــا في مجــال المعجــات اللغويــة ـ تاريخيــاً وعلميــاً ـ فقــد كان المســلمون في طليعــة 
ــةر  ــد كث ــا فوائ ــك أن له ــة )المعجــات(، ذل ــادة في صناع ــا الري ــي كان له ــم الت الأم

وكبــةر، أهمهــا حفــظ العلــوم والمعــارف.
لقــد ظهــر أول معجــم لغــوي عــى يــد العبقــري في هــذا الفــن وهــو الخليــل بــن 
أحمــد الفراهيــدي وهــو معجمــه ذائــع الصيــت )العــن(، والــذي يُعــد أول معجــم 

لغــوي صــوتي إســامي، إن لم يكــن عــى المســتوى البــري. 
ثــم تتابعــت صناعــة المعجــات المختلفــة، ووفــق المــدارس، كالمدرســة الألفبائيــة 
الخاصــة لابــن دُريــد، ثــم مدرســة القافيــة للجوهــري، ومائــز هــهذ المعجــات ومــا 

شــاكلها انهــا اهتمــت بالمــواد اللغويــة حــراً)76(.
أمــا مــع اتســاع الفتوحــات، وازدهــار )الترجمــة( ظهــر نــوع آخــر مــن المؤلفــات، 
ــى  ــدة ع ــوم، مُعتم ــون والعل ــات الفن ــع وشرح مصطلح ــت بجم ــي قام ــي الت وه

ترتيــب حــروف المعجــم. 
نعــم، إن كتــاب )مفاتيــح العلــوم( للخوارزمــي يعــد مــن أقــدم المصنفــات 
التــي اهتمــت بتعريفــات مصطلحــات العلــوم والفنــون، مــن ثــم جــاء كتــاب 
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)التعريفــات( للجرجــاني، ثــم )التعريفــات( لابــن كــال باشــا، ثــم )التوقيــف عــى 
مهــات التعاريــف( للمنــاوي )ت1031هـــ(، ثــم )الكليــات( لأبي البقــاء الكفوي، 

ــوي. ــون( للتهان ــم )كشــاف اصطلاحــات الفن ث
دور المصطلح المعرفي

إن للمصطلــح دوراً معرفيــاً مهــًا، وهــذا الــدور يتركــز في جملــة نقــاط مهمــة لا 
بــدّ مــن بيانهــا، هــي:

1ـ تُعــد مرحلــة )الاصطــاح( مــن مراحــل الرقــي التــي وصلها العقــل البشري، 
إذ تُعــد وبحــق قفــةز علميــة نحــو تحقيــق مبتغــى العلــوم وغاياتها.

ــلُ مــن إفــراط وتفريــط عــى طــول الخط  إلا ان هــهذ الخطــوة ورغــم أهميتهــا، لم تََخّ
المعــرفي لتاريــخ )المصطلــح(، بســبب عــدم الاهتــام بضوابــط أو قواعــد العلــوم، أو 

بالدقــة بضوابــط )تقعيــد( العلوم. 
2ـ أن للتقعيــد أهميــة كبــةر في صناعــة المصطلــح، فبعــد جمــع الكليــات ووضعهــا 
ــدور إلى إطــاق اســمٍ معــنٍ عليهــا، اســم  ــأتي ال ضمــن إطــار قواعــدي خــاص، ي

، يُطلــق عليــه لفــظ )المصطلــح(.  مختــرٍ
إلا أن هــذا الأمــر لم يخــل مــن الخلــل والاجتهــادات الخاطئــة والقياســات، 

ووقــوع الاختلافــات، ومــا شــاكل ذلــك. 

وإلى الخلــل الــذي وقــع في المصطلــح يشــر ابــن خلــدون )ت 808 هـــ( بقولــه: 
)إعلــم أنــه ممــا أضَر بالنــاس في تحصيــل العلــم والوقــوف عــى غاياتــه؛ كثــرة التآليف 

واختــاف الاصطلاحــات()77(.
3ـ لا بــدّ مــن تََحديــد الأداة الخاصــة، والتــي لهــا التعامــل المبــاشر مــع المصطلــح، 
ســياقات  مــن  ذلــك  وغــر  نحتــه،  في  أم  اســتقباله،  في  أم  أفي صناعتــه،  ســواءً 
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وتعامــات علميــة أخــرى.
نعــم، أن الأداة المســؤولة عــن وضــع القوالــب لتلــك المســتجدات هــي )اللغــة(؛ 
كونهــا المســؤولة عــن ذلــك، وهــي ـ كذلــك ـ أشــبه بالخلايــا الدفاعيــة التي تســتجيب 
لــكل طــارئ، وبالتــالي إمــا أن تتقبــل وإمــا ترفــض هــذا الطــارئ، وبحســب مقتــى 

الحال.

ــم بالمصطلــح، وبدراســته، فهــو:  4ـ إن )علــم المصطلــح( هــو العلــم الــذي يهت
ــن التصــورات، وتســميتها ســواء في موضــوع  ــج تكوي ــذي يُعال ــة ال ــل المعرف )حق

ــع()78(. ــول المواضي ــة حق ــلٍ خــاص، أو في جمل حق
ــة(  ــكا )أدوات معرفي ــة وصــر، وامت ــث إلى دق ــن الباح ــذا م ــاج ه ــم، يحت نع
مناســبة، إذ ليســت المعرفــة المجــردة كافيــة، ولا النقــل مــن الآخريــن كافيــاً، بــل لا 
بــدّ مــن معرفــةٍ واعيــةٍ، وامتــكا أدواتٍ معرفيــةٍ مناســبة، حينهــا يمكــن الانطــاق 

ــات الحاجــة والزمــان. إلى فهــم علمــي ومعــرفي )مصطلحــي( يواكــب متطلب
أهمية التحقيب المصطلحي

ــارة  ــة، وت ــارة زماني ــغيرات، وتبــدلات، ت ــد مــرت بت إن أغلــب المصطلحــات ق
مكانيــة، وتــارة علميــة أو معرفيــة، فهــي لــربما قــد نََقُُصــت، أو زادت، وتوســعت، 

ــت، أو نُُســخت. أو تضيقــت، أو تبدل
ــدارسي ومســتعملي المصطلحــات،  ــن أن يؤخــذ بالحســبان ل ــدّ م ــك لا ب كلُ ذل
لكيــا يقعــوا في الجهالــة واللبــس، فــإن تــم ذلــك، حينهــا يمكــن لنــا أن نقــول: بأننــا 

قــد فَهمنــا )حقيقــة( و)ماهيــة( المصطلــح. 
إن مـن المهـم فهـم ومعرفـة مـا مـرّ بـه أيُ مصطلـحٍ مـن تغريات أو مـا شـاكلها، 
وذلـك وفـق رؤيـة تحقيبيـة واضحـة ولـو إجمـالًا؛ لتتكـون لدينـا صـورة واضحـة عـن 
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ذلـك، ولكـي نفهـم ما مرّ به من تغريات زمانية، وللتعرف على الأسـباب التي لعبت 
دوراً مهًام في وصولـه إلى المعنـى الحـالي )المتـداول(، أو )المسـتعمل(، أو )المشـهور(.
تتجــى أهميــة المصطلــح فيــا يلعبــه مــن دور مهــم في البنــى المعرفيــة، وفي تنظيمهــا 
ــوم، و)أداة( مهمــة مــن  ــح العل ــة، إذ تعــد المصطلحــات مفاتي ــق أنســاق معلوم وف
)الأدوات المعرفيــة(، والتــي مــن دون معرفتهــا لا يمكــن فهــم ماهيــة وحقيقــة 

ــز مــا يتعلــق بالمعرفــة مــن )مصــادر( و)أدوات(. المعرفــة، بــل وتميي
إن المصطلحــات هــي تلــك الألفــاظ المحــددة الدقيقــة الدالــة عــى المفاهيــم 
ــن  ــوم؛ م ــم للعل ــن فه ــره هــهذ المصطلحــات م ــا توف ــا م ــة، وهــذا يعكــس لن الكلي
خــال فهــم مفاتيحهــا، بكلــات مختــرة، وبألفــاظ بســيطة، تجمــع وراءهــا منظومــة 

ــوم.  ــة مــن المعــارف والعل متكامل
فــإن واجــب المصطلــح هــو أن يفــي بتوصيــل الأفــكار بدقــة وموضوعيــة، وأن 
يقينــا مــن ســوء الفهــم والاضطــراب، وأن يمنــع عنــا اللبــس والخلــط، ويبعدنــا عــن 

الخطــأ والزلــل. 
عــى أن صناعــة المصطلــح خاضعــة لمنهجيــة خاصــة )في الصياغــة(، تحتــاج 
ــر الزمــان( و)المــكان( في  إلى )التثبــت( و)الدقــة( عنــد اســتعماله، مــع ملاحظــة )أث

ــبٍ آخــر. ــن جان ــب، وفي اســتعمالها م ــن جان نشــأتها م
لذلك فإن هنا جملة نقاط وملاحظات مهمة لا بدّ من الوقوف عندها، هي)79(: 
1ـ إن لــكل علــم مصطلحاتــه الخاصــة بــه، ولــكل مصطلــح مــوارده ومصــادره 

الخاصــة بــه أيضــاً.
2ـ لا يمكــن أن يتحقــق الفهــم الصحيــح لأي مصطلــحٍ مــا بمجــرد تعريفــه 
ــط. ــوم فق ــه عــى وجــه العم ــراد من ــح الم ــط، أو توضي ــه فق ــط، أو تفســر ماهيت فق
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3ـ لا بــدّ أن نعــرف بــأن كل مصطلــح قــد مــر بمراحــل متعــددة، وأدوار مهمــة 
ــل  ــه الآن مــن )التعريــف(، و)التســالم(، و)الاســتعمال(، ب ــه إلى مــا هــو علي أوصلت

و)الشــهرة( كذلــك.
4ـ إن أغلــب المصطلحــات قــد مــرت بتغــرات، وتبــدلات زمانيــة قــد أنقصــت، 
أو زادت، ووســعت، أو ضيقــت، أو بدلــت مــن حقائقهــا، كل ذلــك لا بــدّ أن 

ــا مســبقاً. ــدارسي، ومســتعملي المصطلحــات، كــا نوهن يؤخــذ بالحســبان ل
ــات  5ـ أن العمــل المصطلحــي جهــد معقــد يقــوم عــى وضــع الأســس، والآلي
المناســبة، لفــرز المفاهيــم الدقيقــة، وتمييزهــا عــن بعضهــا، وتحديدهــا، وتنســيقها، ثــم 

تقييدهــا بألفــاظ يُصطلــح عليهــا مــا يــراد منهــا.
ــب  ــق(، إذ يلع ــد(، و)التدقي ــب )التحدي ــدٌ يتطل ــل المصطلحــي جه 6ـ أن العم

ــه. ــًا وفاعــًا في ــاني( دوراً مه ــر الزم ــخ( و)التغ )التاري
7ـ أن عمليــة تبــدل، وتغــر )المفاهيــم(، و)المصطلحــات( بفعــل المؤثــرات أمــرٌ 
ــدّ مــن دراســته دراســة عميقــة، ومتأنيــة، ودقيقــة، ومفصلــة في نفــس الوقــت،  لا ب
كــا ولا بــدّ لأي دارس للمصطلــح مــن أن يفهــم ذلــك بدقــة، وإلا فســتلتبس عليــه 
عمليــة التمظهــر التــي مــر بهــا المصطلــح ـ عــى ســبيل المثــال ـ حتــى وصــل إلى مــا هــو 

عليــه، والأمثلــة عــى ذلــك كثــةر.
لذلـك فـإن مـن المهم الدعوة إلى دراسـة تحقيبيـة للمصطلح؛ من قبـل المختصين، 
مهتـم  كل  وعىل  كام  العلـم،  وطبال  والمفكريـن،  الباحنيث،  عمـل  لتسـهيل 
بالمصطلـح، ومـا يتعلـق بـه، أن يعلـم بـأن المصطلـح قـد مـر بفرتات تاريخية شـكلت 
حقيقتـه، وماهيتـه، والتـي نطـــلق عليهـا لفـظ )الأدوار التحقيبيـة للمصطلــح(، أو 

)التحقيـب المصطلــحي(، أو )البحـث المصطلـــحي(، ومـا شـاكل ذلـك.   
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إشكالية المصطلح
لا بــدّ مــن التعــرف عــى ماهيــة )الإشــكالية( مــن حيــث التعريــف ومــن حيــث 
المــراد لتحقيــق فهــمٍ تــامٍ لهــا، ذلــك ان )الإشــكالية( هــي مصطلــح فكــري وفلســفي 
في الأســاس، اســتعاره الفيلســوف الفرنــي )لــوي التوســر( مــن )جــاك مارتــن( 
للدلالــة )عــى مجموعــة مــن الافــكار التــي تختلــف فيــا بينهــا، ولكنهــا تشــكل 
وحــدة فكريــة أو نظريــة تتيــح للباحــث أن يتناولهــا باعتبارهــا قضيــة مســتقلة()80(. 

كما وانها )صفة لما هو مشتبه ويُقرر دون دليل كافٍ فيبقى موقع نظر()81(.
ــة في مجــال  ــاصر الباني ــوي التوســر، يشــر إلى العن ــح اشــاعه ل أو هــي )مصطل
إيديولوجــي لمواجهــة مشــكلات وتســاؤلات يطرحهــا الزمــن التاريخــي عــى نحــو 

ــة توحــد كل العنــاصر()82(. يتكشــف عــن إطــار داخــي لبني
ــا: )إن ”الإشــكالية”  ــف به ــاب التعري ــن ب ــامرائي م ــم الس ــول إبراهي ــا يق وعنه
ــكَلَ” وهــو ”إشــكال” وهــذا  ــم عــى مصــدر آخــر للفعــل ”أَشْ مصــدرٌ صناعــي أقي
في  المعــاصرون  شــقي  وقــد  المعــاصرة،  العربيــة  في  جديــدٌ  الصناعــي  المصــدر 
ــر  ــو غ ــة، وه ــات الأعجمي ــه في اللغ ــه مثل ــا يؤدي ــاً م ــون مؤدي ــه ليك الوصــول إلي
ــا ضربٌ  ــراد به ــكلة”. وي ــن ”المش ــيئاً م ــكالي” ش ــل إن في ”الإش ــكلة”، ب ــة ”مش كلم
مــن الوضــع فيــه إشــكال وفيــه وضــع خــاص. وإنــك لا تجــد هــهذ ”الإشــكالية” في 

ــدة()83(. ــي جدي ــنة، فه ــن س ــن أو ثلاث ــل خمس ــا قب ــي نعرفه ــة الت العربي
بعــد ذلــك نقــول: إن كل الاطروحــات النقديــة تشــكر في رميهــا )للمصطلــح 

الوافــد( بســهام الإشــكال ومــا شــاكلها، ووجــه ذلــك يكمــن في: 
ـــد  ـــم الح ـــون مبه ـــربي يك ـــح ع ـــل بمصطل ـــد ينق ـــد( ق ـــح الواف ـــون )المصطل 1ـ ك

والمفهـــوم.
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ــة  ــينقل بعـــرات المصطلحـــات العربيـ 2ـ أو أن ذلـــك الوافـــد الاجنبـــي سـ
المترادفـــة والمتكثـــرة. 

3ـ أو لربــا أن المصطلــح العــربي الواحــد قــد يــردُ مقابــًا لمفهومــن أجنبيــن أو 
أكثــر في الوقــت عينــه.

4ـ أو أن الناقــد العــربي الواحــد قــد يصطنــع مصطلحــاً فيــه كثــر مــن التــرف ـ 
زيــادة او نقصــاً ـ لمقابلــه الأجنبــي. 

ــع هجــرة  ــوم، خصوصــاً م ــد ي ــاً بع ــداً يوم ــزداد تعقي ــة ت إن المشــكلة المصطلحي
ــرة لهــا. ــة أخــرى مغاي ــة لغوي ــة إلى بيئ ــة لغوي المصطلحــات مــن بيئ

نعـــم، فــــإن )كثـــراً مـــن الوحـــدات المصطلحيـــة للقامـــوس النقـــدي العـــربي 
الجديـــد لا تـــزال دون مرحلـــة التجريـــد والاســـتقرار، حـــداً أو مفهومـــاً عـــى 
الســـواء، كـــا يغيـــب البعـــد الاصطلاحـــي ”الاتفاقـــي” عـــن هـــهذ الوحـــدات في 
ــة  ــية و الانكليزيـ ــة ”الفرنسـ ــة الأجنبيـ ــات اللغويـ ــن المرجعيـ ــا بـ ــتت مناهلهـ تشـ
بالخصـــوص”، وفي غيـــاب تنســـيق عـــربي موحـــد أثنـــاء نقـــل المصطلـــح الدخيـــل، 
فضـــًا عـــى ان بعضـــاً مـــن تلـــك المصطلحـــات لا تـــزال ـ حتـــى في مرجعيتهـــا الأولى 

ــابهات لا المحكـــات()84(. ـ مـــن قبيـــل المتشـ
يمكن تشخيص مَعَلمين مهمين يتسببان في وقوع الإشكالية المصطلحية هما:

1ـ الخلل في القراءة الاصطلاحية:
إن )القــراءة الاصطلاحيــة لا تقــل اهميــة عــن غيرهــا مــن انــواع القــراءات 
هــي  فالقــراءة الاصطلاحيــة  احيانــاً،  منهــا  كثــراً  تفــوق  تكــن  لم  ان  الأخــرى 
بطبيعتهــا قــراءة علميــة نهلأــا تعالــج مفــردات واصطلاحــات تنتمــي إلى علــم معــن 

أو إلى علــوم مختلفــة()85(.
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2ـ الخلل المناهجي:
 أي عــدم تطابــق المنهــج مــع المصطلــح في مجــال القــراءة والفهــم والاســتيعاب 

والاندمــاج والتوافــق.
ذلــك أن المصطلــح )يحــدد مســار القــراءة ويــدل عــى وجهتهــا، بمعنــى ان 
ــح  ــا، والمصطل ــاً كان منهجه ــراءة، أي ــل الق ــراءة لا ب ــج في الق ــن المنه ــا ب ــة م العلاق
ــة يمكــن ان نفــر اختــاف المصطلــح  وثيقــة اللحمــة والســدى. مــن هــهذ الزاوي
مــن قــراءة إلى قــراءة، ومــن هــهذ الزاويــة ايضــاً يمكــن ان نفهــم شــيوع مصطلحــات 

ــراءة()86(.  ــراءة دون ق ــن المصطلحــات في ق ــا م ــا دون غيره م
فمــن أمــارات القصــور المنهجــي أن نطبــق منهجــاً باســتعمال مصطلحــات غــهر 
مــن المناهــج. لأن المصطلــح وثيــق الصلــة بالمنهــج ويفقــد شرعيتــه خــارج توظيفــه. 

دور اللغة الواصفة في حل إشكالية المصطلح
ــن  ــث ع ــي تســاعدها في الحدي ــة( والت ــة واصف ــة ـ )وظيف ــة ـ أي لغ ــك اللغ تمتل
نفســها. ويلجــأ إلى هــهذ الوظيفــة مــن أجــل تحقيــق عمليــة الاتصــال، وتنظيــم 

وســائل التعبــر. أي نهإــا توظــف ـ أحيانــاً ـ للحديــث عــن نفســها. 
تجسـد الوظيفـة اللغويـة الواصفـة ـ في آن واحـد ـ مسـؤولية كربى تتحملها اللغة 
العامـة لضبـط اللغـات المتنوعـة، وإعـادة لتنظيـم وسـائل التعبري والاتصـال بشـكل 
دقيـق. وهكـذا فـإن اللغـة الواصفـة تحتـوي عىل خاصيتني تميزانهـا من غيرهـا هما:

1ـ كونها الوحيدة التي تستطيع وصف الأنساق السيميائية غير اللغوية.
ــكل  ــي تش ــة الت ــة الرياضي ــاق المنطقي ــة للأنس ــة واصف ــتعمل كلغ ــا تس 2ـ كونه

ــوم. ــة العل دعام
إن الكلــات العربيــة الدالــة تلعــب دوراً مهــًا عنــد وصفهــا لكلــات عاديــة، ولا 
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ــة  ــربي بطريق تســتطيع تشــكيل موضــوع للوصــف، نهلأــا توظــف في الخطــاب الع
تختلــف عــن الكلــات الواصفــة. فالمنظومــة الغربيــة تُــدرج )اللغــة الواصفــة( ضمــن 
مجــال المنطــق وفلســفة اللغــة، وهــي قضايــا أثــرت بقــوة بعــد القــرن ) 14 م(، لكنهــا 
ــز  انســلخت بعــد ذلــك العهــد عــن اهتــام الفلاســفة، إذ تمــت معالجتهــا عنــد هوب

وليبنتــز بصــورة مختلفــة.
نعــم، لقــد بــرزت أهميــة )اللغــة الواصفــة( بشــكل كبــر في نهايــة القــرن )19م(، 
ــة المعرفــة في مجــال  إذ ظهــر هــذا المفهــوم عــى المســتوى التجريــدي، المتصــل بنظري
المنطــق والرياضيــات، إذ يحتــل مفهــوم )اللغــة الواصفــة( أهميــة كــرى على المســتوى 

المعــرفي في الفكــر العالمــي المعــاصر. 
ــة عــام  ــة البولوني ــام )تارســكي( بصياغــة هــذا المفهــوم مــن خــال اللغ ــد ق لق
)1931 م(، و)روجــه موريــس( باللغــة الانكليزيــة بــن ثنايــا علمــه المعــروف 
ــر ايضــاً  ــا يظه ــام )1983م(، ك ــه ع ــذي ذاع صيت ــات( ال ــة العلام )تأســيس نظري
)المعنــى والــرورة(  الــذي يحمــل عنــوان  بــارز في عمــل )كارنــاب(  بشــكل 
ــد )ل . يلمســاف( في إنجــازه  ــه عن ــوم ذات ــرز المفه ــام )1943م(، وب والمنشــور ع
الموســوم بـ)المقدمــات( عــام )1943م(، وبــرز المفهــوم أيضــاً باللغــة الفرنســية عــام 

)1960م(.  
إن )اللغــة الواصفــة( تعالــج لغــة طبيعيــة تحتــوي عــى النمــوذج الســيميائي 
ــة،  ــة المماثل ــة، أو اللغــة الرياضي ــة الواصف ــه اللغــة المنطقي ــوي علي ــذي تحت نفســه، ال
ذلــك إذا كان هــذا النمــوذج قــد تمــت صياغتــه بطريقــة محكمــة، فتســاعد عــى 
اشــتقاق القضايــا مــن بعضهــا، مثلــا نجــد ذلــك في النحــو التوليــدي أو التحويــي، 

ــوي. ــن هــذا المنظــور أيضــاً النمــوذج البني ــق م ــه يعان فإن
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ــراً عــن  ــة، وهــي تبتعــد كث ــاً كوظيفــة للغــة طبيعي تظهــر اللغــة الواصفــة أحيان
ــة بصــورة غامضــة ومشــتتة،  ــج أنموذجــاً للغــة طبيعي النمــوذج المذكــور. فإنهــا تنت
ــد اللســانيين وبعــض  ــة عن ــاً لا يجســد اللغــة العلمي كــا أنهــا تخلــق اســتعمالًا واصف
المهتمــن، لذلــك فــإن اللغــة الواصفــة تشــكل مثــل اللغــة الطبيعيــة موضوعــاً مهــًا 

ــه يســتحق الوصــف. لكن
إن )اللغــة الواصفــة( تتعــدد بتعــدد اللغــات، وكذلــك النظريــات التــي تحــاول 
كل واحــدة منهــا التركيــز عــى بعــض الأوليــات والمصطلحــات الأصيلــة، القليلــة. 
ــوراً  ــا ط ــر إليه ــددة ينظ ــة متع ــات واصف ــراف بوجــود لغ ــن الاع ــدّ م ــك لا ب لذل

حســب تعــدد اللغــات، وطــوراً آخــر حســب تعــدد النظريــات.
تهتــم اللغــة الواصفــة بمجــال اللغــة الطبيعيــة واللســانيات غــر الشــكلية، حيــث 
ظهــر ذلــك جليــاً منــذ القــرن )19م( رغــم التطــور الكبــر الــذي حصــل في عمليــة 
التصنيــف والصياغــة الصوريــة المتعلقــة بالعلــوم التــي كانــت رائجــة حينهــا، فتعتــر 
ــة،  ــة الواصف ــة المنطقي ــبة للغ ــة بالنس ــها علمي ــة نفس ــر الصوري ــة غ ــة الواصف اللغ

وكذلــك بالنســبة للســانيات.
ــة  ــق إجــراءات تحليلي ــة يفــرض تطبي ــة داخــل لغــة معين إن تحقــق اللغــة الطبيعي
مثــل التــي تســتعملها اللغــة الواصفــة، التــي تتحــدث عــن العــالم، وتســتطيع اللغــة 
الطبيعيــة تشــكيل قاعــدة للمنطــق بمعيــة لغتــه الواصفــة، وكذلــك اللغــة الواصفــة 
ــي  ــة، الت ــروري دراســة الوظيف ــن ال ــه م ــك فإن ــة. لذل ــة، وغــر الصوري الصوري

تجعــل لغــة طبيعيــة معينــة تهتــم بنفســها.
ــة(  ــة الواصف ــوم )اللغ ــدُُّ مفه ــع يع ــن واق ــة م ــة نابع ــة الواصف ان اشــكالية اللغ
ــا(، خاصــة )تارســكي(  ، أخــهذ اللغويــون عــن مناطقــة حلقــة )فين ــًاً اقتباســًاً حديث
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ــه  ــاب في كتاب ــد شرح كارن ــا بين عامــي )1931م( و)1947م(. وق ــاب( م و)كارن
ــلبرت(،  ــد )هي ــات عن ــن الرياضي ــع م ــه تنب ــإن نظريت ــة( ف ــي للغ ــب المنطق )التركي

ــش(. ــد )أ.د.جكيوفت ــة عن ــة الواصف ــة المنطقي واللغ
ــم  ــن المفاهي ــر م ــتنقذ الكث ــذ يس ــة( كمنق ــة الواصف ــال )اللغ ــن إدخ ــدّ م ــا ب ف
والمصطلحــات المعربــة، والتــي اطاحــت بهــا الترجمــة غــر العلميــة، وبالخصــوص أن 
الكثــر مــن المعربــن لم يلتفتــوا إلى اصول تلــك الكلــات، فخلطوها خلطاً، وســاووا 
بــن الأصــول اليونانيــة واللاتينيــة والانكليزيــة عــى حــدٍ ســواء، كــا وســاووا بــن 

لغــات أخــرى مختلفــة، وهنــا يكمــن الخطــأ والخلــط.
لقــد تحــددت مهمــة المفكــر العــربي، في أن يطبــق أدوات جاهــةز، دون أن يــارس 
حولهــا حقــه المــروع بالســؤال والتحقيــق، أو الإســهام في النقــد والتحليــل خــارج 
ــؤوليته، إذ  ــو ـ مس ــل ـ ه ــرط يتحم ــذا الخضــوع المف ــدود المفروضــة. وه ــك الح تل
ليــس للغــرب أي مســؤولية ـ هنــا ـ عنــه، وذلــك بســبب الخضــوع والتبعيــة الشــاملة 
والمفرطــة مــن قبلــه، والتــي تبــدأ مــن أســاس النظريــة وصــولًا إلى تقنيــة الممارســة.
في )الميتــا( نجــد أن الــازم فيهــا لاتينــي، ففسروهــا بـ)مــا بعــد( و)مــا وراء( مــع 
ــذي  ــطو ال ــا إلى ارس ــا( تحيلن ــأن )الميتافيزيقي ــك ب ــف. ذل ــياقات تختل ــم أن الس العل
ألــف كتابــاً حــول المنطــق بعــد الطبيعيــات، أي الفيزيقيــا، وبذلــك يعنــي ـ مــراده ـ مــا 

بعــد الطبيعــة، وليــس مــا وراء الطبيعــة، والــذي ـ قــد ـ يعنــي عــالم الــروح.
ــدّ مــن احالتهــا عــى شيء آخــر، هــو ـ اذا  ــا( فــا ب ــاً وحــن اســتعمال )الميت حالي

ــم موضوعــاً. ــك العل ــم، أو ان يكــون ذل ــك العل ــر ـ منطــق ذل صــح التعب
لـذا فـ)الميتـا( في التوصيـل، وفي دقـة العبـارة أفضل، أي تبقى بال ترجمة لها، حتى 
لا يكـون هنـاك خلـط بحيـث ينصرف )المـا وراء( إلى المعاكس عند اطالق الكلام.
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إن الترجمــة المحترفــة، وبالتــالي الدقيقــة هــي مــا تســمى بـ)اللغــة الواصفــة(، أي: 
اللغــة الواصفــة للمعرفــة، أو المعرفــة الواصفــة.

ــي  ــم المعن ــل العل ــي مجم ــا تعن ــا، فإنه ــوم م ــى مفه ــا( حــن تدخــل ع إن الـ)ميت
بإشــكالات ذلــك المفهــوم المعــن.

 : لقـد تسـاءل الأسـتاذ عبـد الملـك مرتـاض ـ أيضـاً ـ عـن اشـكالية )الميتـا( قائًال
)بام أن ”الميتـا” تعنـي في العلوم الإنسـانية انضيـاف شيء إلى شيء آخـر لعلاقة معرفية 
بينهام، فهـل نعـد اللغـة الثانيـة في حديثهـا عـن اللغـة الأولى شـيئاً منضافـاً، وبالتـالي 
نطلـق عليهـا ”مـا وراء اللغـة” أو ”مـا بعـد اللغـة” قياسـاً مـع اللاحقـة ”ميتـا”؟ لأن 
”الميتـا” انضافـت إلى علـم مـا، واللغـة الثانيـة تحدثـت عـن لغـة مـا... نصـل هنـا إلى 
صلـب المعضلـة الاسـتعمالية: فهـل نقول للغة الثانيـة ما وراء اللغة، أو مـا بعد اللغة، 
وهـو الاسـتعمال الجـاري؟ وهـل اللغـة الثانيـة شيء يقـع خـارج إطـار اللغـة الأولى 
حقـاً؟ ومـا معنـى أننـا نتحـدث عـن نقـد، أو عـن لغة نقـد، بنقد عىل هامشـه، أو من 
حولـه فنفصـل الثـاني عـن الأول باسـتعمالنا مصطلح مـا وراء؟ وهـل إذا تحدث ناقد 
محرتف، عـن ناقـد آخـر نقـدم نحن على عـد عمـل الثاني منفصًال عن عمـل الأول؟ 
أم تعنـي عبارتـا: مـا وراء ومـا بعـد شـيئاً غري ذلكام؟ أم يجـب أن نبحـث عـن إيجـاد 

معـادل لهـذا التعبري، أو مقابـل لذلـك المعنـى بمصطلـح آخـر()87(.
يرفــض الأســتاذ عبــد الملــك مرتــاض ان يطلق عــى اللغة الثانيــة )اللغــة النقدية( 
التــي تتحــدث عــن اللغــة الأولى )الإبــداع الأدبي( مصطلــح )مــا وراء اللغــة(، لأن 
الأدب والنقــد غــر منفصلــن، بــل يكمــل أحدهمــا الآخــر. لذلــك وبعــد أن ترجــم 
المصطلــح الغــربي عــاد إلى الــراث العــربي، فــرأى انــه مــن الســذاجة أن نطلــق عــى 
ــار مصطلحــات  ــا وراء اللغــة(، فاخت ــاً )م ــا بهــا نوعــاً أدبي ــدة قرأن ــة جدي لغــة نقدي
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أخــرى مــن قبيــل )اللغــة الواصفــة(، )كتابــة الكتابــة(، )اللغــة الحاويــة()88(.
لقــد قابــل عبــد الملــك مرتــاض )اللغــة الواصفــة( بــا كان مســتعملًاُ عنــد 
العلــاء المســلمين، وتوظيفهــم مصطلحــات مــن قبيــل )زمــان الزمــان( ومــا وظفــه 
: )إن هــهذ الطريقــة لا تختلــف عــا  عبــد القاهــر الجرجــاني في )معنــى المعنــى( قائــًا
يلاحــظ عــن الغربيــن في توظيفهــم مصطلحــات كنقــد النقــد، ونقــد نقــد النقــد، 
ويعنــي المصطلــح الأول حديــث النقــد الثــاني عــن النقــد الأول، والمصطلــح الثــاني 
حديــث النقــد الثالــث عــن النقــد الثــاني، وان اللاحقــة ”ميتــا” تفيــد التعاقــب()89(.
لذلــك فــإن اســتعمال )الميتــا( وابقاءهــا بــا ترجمــة معادلــة يكــون أفضــل، ويجنبنــا 

الكثــر مــن الإشــكالات في مجــال الترجمــة، وبالتــالي في مجــال الفهــم المعــرفي.
ــارحة، إلاَّ أنَّ  غــة الشَّ ثــة عــن نفســها، وهــي اللُّ غــة المتحدِّ غــة الواصفــة؛ أي اللُّ فاللُّ
ســانيين؛  ــة ضروريَّة لخدمــة المناطقة واللِّ ــارحة ليســت فقــط أداة عمليَّ غــة الشَّ هــهذ اللُّ
ــد مــن  أكُّ ث شــخصان أرادا التَّ ــة. فعندمــا يتحــدَّ غــة اليوميَّ ــة بــارزة في اللُّ ــا لهــا مهمَّ إنَّ
ــزاً بشــكلٍ أســاسيٍّ  ــإنَّ الخطــاب ســيكون مركَّ امــةز نفســها؛ ف ــد للرَّ الاســتعمال الجيِّ
غــة  ي اللُّ ح. وعليــه تظهــر وظيفــة تعــدِّ امــةز، وبذلــك يشــغل وظيفــة الــَّر عــى الرَّ
غــة ذاتهــا،  ــاول بالوصــف اللُّ غــة نفســها، فتتن ــي تتمحــور حــول اللُّ ت ســائل الَّ في الرِّ

غــة وتعريــف المفــردات)90(. وتشــمل تســمية عنــاصر منظومــة اللُّ
فاللغـة الواصفـة يـراد بهـا: اللغـة التـي تسـتعمل في تعريف لغـة أخـرى، أو اللغة 
المترفعـة، أو اللغـة الاصطلاحيـة، أو اللغـة الشـارحة، أو اللغـة المتحدثة عن نفسـها.
لا تتوقــف )اللغــة الواصفــة( عنــد حــدود اختيــار كلــات مــن المعجــم ورصفهــا 
ــو  ــى واحــد ه ــات ســوى معن ــه: )إذا لم يكــن للكل ــارت أن ــد ب ــل يؤك فحســب، ب
المعنــى المعجمــي، و إذا لم تــأتي لغــة ثانيــة لبلبلــة وفــك رقبــة ”يقينيــات القــول” فإنــه 
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لــن يكــون هنــاك أدب، ولهــذا فقواعــد القــراءة ليســت هــي قواعــد المعنــى الحــرفي، 
وإنــا قواعــد التلميــح: نهإــا قواعــد لســانية، لا قواعــد فيلولوجيــة()91(.

نعـم، فاللغـة الواصفـة لغـة اصطناعيـة تعمـل على وصـف اللغة الطبيعيـة بحيث 
تكـون ألفـاظ اللغـة الواصفـة نفسـها مـع ألفـاظ اللغـة الطبيعيـة الخاضعـة للتحليل، 
لكـن الفـرق بينهام هـو أن النحـو يلعـب دوراً في تميز هـهذ اللغة واختلافهـا عن تلك 
مـن خالل كفـاءة وطريقـة كل مسـتعمل للغـة، ومنهـا مًالث اللغـة النحويـة، حيـث 
يسـعى العـالم اللغـوي إلى كشـف كيفيـة اشـتغال اللغـة، ويقصـد اللغـة المعجميـة. 

فينتهـي إلى القـول: إن كل لغـة لديهـا إمـكان أن تكـون لغـة واصفـة. 
تكمــن وظيفــة اللغــة الواصفــة في أنهــا تســاعد كل مســتعمل للغــة عــى الوصــول 
ــة  ــاب التســمية الدقيق ــك في حــال غي ــه، ذل ــق وصف ــن طري ــوم ع ــة المفه إلى صياغ
يلجــأ إلى توظيــف مــا هــو موجــود مــن الألفــاظ وإخضاعهــا للمســة الشــخصية)92(. 
نعــم، )تســتعمل اللغــة الواصفــة عمومــاً لوصــف موضــوع محــدد، ولعــل 
الألســن الطبيعيــة، تظــل مميــةز عــر هــهذ الخصوصيــة، كونهــا تمثــل موضوعــاً 
للوصــف، ولغــة واصفــة في الوقــت نفســه()93(، تكــون اللغــة الطبيعيــة بمثابــة 
الموضــوع للغــة الواصفــة، واللغــة الواصفــة بدورهــا شــكل مميــز تتجســد مــن 

خلالــه اللغــة الطبيعيــة.
إن مفهــوم )اللغــة الواصفــة( الــذي اســتحدث، قــد حــاول )يلمســاف( أقلمتــه 
مــع احتياجــات الســيميائية، و)هاريــس( مــع الاحتياجــات اللســانية، إذ ألــح 
ــا في  ــدى غنائه ــا لســانية( وم ــاصر )الميت ــة العن ــدى أهمي ــن م ــد أن أيق ــس( بع )هاري
اللغــات الطبيعيــة عــى إمــكان وضــع لغــة )مُعطــاة( تصــف نفســها، كــا يدعــو العــالم 
ــراءات  ــأدوات وإج ــتعانة ب ــك بالاس ــة وذل ــة واصف ــاء )نحــو( كلغ ــوي إلى بن اللغ
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تكمــن في اللغــة ذاتهــا، أي )لغــة الموضــوع(.
ــًا عــن )المنطــق(، وكلا المصطلحــن  ــظ )النحــو( بدي ــرب بلف ــى الع ــد اكتف لق

ــل.  ــن ســقيمه بواســطة العق ــكلام م ــح ال ــداء إلى صحي ــي الاهت يعن
)اللوغــوس(  يعنــي  والــذي  و)المنطــق(  العــربي  بالاصطــاح  )النحــو(  إن 
ــو  ــة، لأن )النحــو ه ــة واصف ــا يســاهم في تشــكيل لغ ــو م ــربي، ه بالاصطــاح الغ
البنيــة التــي تحكــم المنطــق عمومــاً وتحكــم قواعــد لغــة معينــة... وليــس غريبــاً 
ــي ”المنطــق”  ــن النحــو اللغــوي والنحــو العق ــارابي إلى وجــه الشــبه ب أن يفطــن الف

العــروضي()94(. الموســيقي  والنحــو 
إن مفهــوم اللغــة الواصفــة يســتمد دالــه ومدلولــه مــن اللغــة، و)الميتــا لغــة( هــي 
ــة، ذات  ــاظ اللغ ــي ألف ــا ه ــة، ألفاظه ــة طبيعي ــتعمل لوصــف لغ ــة تس ــة صناعي لغ
ــه  ــة المدروســة، وعلي ــا هــي نفــس قواعــد اللغ ــة واحــدة، وقواعــد تركيبه صلاحي
تتحــول )الميتــا لغــة( إلى لغــة نحويــة يســتعملها عــالم اللغــة لوصــف عمليــة اللغــة، 
وهــي المعجميــة التــي يســتعملها مؤلــف القواميــس والمعجــات لتعريــف الألفــاظ.
إن السـابقة )ميتا( تعني في حقل العلوم الإنسـانية؛ الانتماء والاحتواء، وهي كلمة 
 ،)above or beyond( هـو )يونانيـة تعنـي ما يشـمل اللغـة. ودلالة معنى )ميتـا

أي فـوق المـاء، أو أعىل، أو مـا وراء، بمعنى التعرف على مـا وراء الكلمات.
)فينــا(،  مدرســة  في  الألمــان  الفلاســفة  اصطنعــه  كمصطلــح  لغــة(  و)الميتــا 
والأنســب عنــد بعضهــم القــول بمصطلــح )لغــة اللغــة(، أو )اللغــة الواصفــة(، أو 

)اللغــة الجامعــة(.
أن )اللغــة الواصفــة( ووفقــاً لنظريــة )هلــرت( تعنــي: اســتعمال اللغــة لتقديــم 
أوصــاف منطقيــة )فلســفية( وعلميــة في الرياضيــات والفلســفة. أي اســتعمال اللغــة 
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ــذي  ــح، وال ــه المصطل ــذي يســتعمل ب ــاني ال ــى الث ــو المعن ــذا ه ــة، وه لوصــف اللغ
يمكــن أن نطلــق عليــه )علــم اللغــة الواصفــة(، أي دراســة اللغــة التــي تُســتعمل في 

وصــف لغــة أخــرى. أو هــو العلــم الــذي يبحــث في اللغــة الواصفــة.
وطبقـاً لـ)تريجـر( فـإن المصطلـح يشري إلى كل ما يتبقـى بعد أن يتـم تجريد الصيغ 
والتراكيـب والأنظمـة الخاصـة باللغـة، أي علـم اللغـة الدقيـق أو الضيـق مـن المـادة 
الصوتيـة الخاصـة بام قبـل اللغـة. وبمعنـى آخـر فإنـه فـرع من علـم اللغة الموسـع.

إن )الميتــا لغــة( هــي اللغــة العليــا للحــوار الدقيــق، وهــي مجموعــة من الأســاليب 
اللغويــة التــي تــؤدي إلى تركيــز المفهــوم وتوضيــح المعنــى أكثــر. وقــد تكــون عبــارة 
عــن أســئلة مختلفــة تــؤدي إلى توضيــح المقصــود أكثــر فأكثــر، بمعنــى الوصــول إلى 
البنــاء العميــق للمــراد، إذ هــي نــوع مــن التنــاول اللغــوي لمعالجــة لغويــة أخــرى.

المفهوم
ــن الأشــياء  ــات ب ــاً ـ إلى عقــد المقارن ــاً ـ وفي كل شيء تقريب يلجــأ الإنســان فطري
ــي يمــر بهــا؛ لإيجــاد أوجــه الشــبه والاختــاف  ــي يتعامــل معهــا، والمواقــف الت الت

ــدة. ــة الجدي ــق في المواقــف اللاحق بينهــا، ليســتفيد مــن ذلــك في مجــال التطبي
ــات، وهكــذا الحــال بالنســبة  ــر مــن الجزئي ــات اختــرت الكث إن هــهذ العملي
ــع  ــو وتتوس ــزداد وتنم ــه ت ــر ب ــدم يم ــع كل تق ــام، فم ــكلٍ ع ــري بش ــس الب للجن
مفاهيمــه، حتــى وصــل الحــال إلى اختــزال الكثــر بالقليــل، وذلــك بــأن يُعــر بكلمــة 

واحــدة فقــط، والتــي يُطلــق عليهــا لفــظ )معــن( عــن أشــياء كثــةر. 
مــن هنــا تــأتي الأهميــة الكبــةر والمهمــة لتحليــل ذلــك )اللفــظ المعــن(، في 
ســبيل الوصــول إلى المــراد، بعــد المــرور بــروط تعــد أهــم شيء في نشــأته، وقيامــه، 

ــهرته. وش
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إلى ذلــك يشــر المختصــون بقولهــم: )إن تحليــل المفاهيــم يأخــذ أهميــة مــن كونــه 
ــم،  ــة صياغــة المفاهي ــي يجــب أن تســتوفيها عملي ــة الت ــا الــروط المنطقي يوضــح لن
أو تعريفهــا أو اشــتقاقها، وطبيعــة العلاقــة التــي تربــط المفهــوم بالخــةر، أو تربطــه 

ــة()95(.  ــم أخــرى في النظري بمفاهي
كام لا يخفـى مـا في تحديـد معاني الألفاظ المعينـة من الفائدة، فلـو حددت الألفاظ 

المعينـة والمبحوثـة، والتي هي محل جـدل، لتجلى الفهم ولقلت هـوة الخلاف)96(.
المفاهيم وبناء المنظومة المعرفية

إن المنظومــة المعرفيــة مكونــة مــن مجموعــة مفاهيــم مترابطــة، وأي خلــلٍٍ بواحــدٍٍ 
ــج غير  ــالي ســتعطي نتائ ــة، وبالت ــس المنظوم ــل بنف ــا ســيؤدي إلى الخل ــن مفاهيمه م
ــؤدي  ــيجعلها لا ت ــا س ــزء م ــا ج ــل به ــحين يتعط ــة، ف ــبه بالآل ــي أش ــة، فه صحيح

ــًاً. ــة والصحيحــة مطلق ــا الكامل وظيفته
ــا  ــا حينه ــاً، فعلين ــون البحــث تاريخي ــا يك ــة عندم ــم الأهمي ــز وتتحت ــم، تترك نع
إتقــان فهــم تلــك المفاهيــم التاريخيــة والتراثيــة؛ لنبتعــد عــن الخطــأ واللبــس، لكــي 

ــرفي ككل.  ــي والمع ــن البحــث العلم ــرادة م ــة الم ــق الجــدوى المعرفي تتحق
ــان أســس  ــة بي ــة والتراثي ــم التاريخي ــى الباحــث في المفاهي ــأن )ع ــل ب ــك قي لذل
هــهذ المفاهيــم وأصولهــا، ومــن ثــم تطــور اســتعمالاتها عــى مــر العصــور، ليمكنــه ان 
يكشــف التحــولات الطارئــة عــى تلــك المفاهيــم التــي بنيــت عليهــا أصــول العقائــد 
أو أصــول القانــون وقواعــده، إن متابعــة أصــل الانطــاق ثــم التحــول والقبــول أو 

الرفــض يكشــف للباحــث مراحــل تطــور تلــك المفاهيــم()97(.
ــوم  ــن عل ــم( م ــرآن الكري ــق بـ)الق ــا يتعل ــة ب ــهذ الأهمي ــد ه ــن أن تتأك ــن اليق م
ــم، ومصطلحــات، ومفــردات، وبالخصــوص في التفســر،  ومعــارف، ومــن مفاهي
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ــرآني. ــص الق ــان الن ــر في بي ــة ودور كب ــن أهمي ــك م ــا لذل ــة التفســرية، لم والعملي
ــا ـ  ــيء م ــل فكــريّ ل ــارة عــن تمثي ــوم( هــو عب ــإن )المفه ــدم ف ــا تق وتلخيصــاً لم
دـ أو لصنــف مــن الأشــياء، تجمعــه مــع غــهر ســات مشــركة، يعــَّر  محســوس أو مجــرَّ

عنهــا بمصطلــح أو رمــز)98(. 
في حني المصطلـح هـو عبارة عن اختصـار وإجمال لقضية ما، مـع عنصر الموافقة، 

ومراعـاة السـياقات اللغوية، والوصول للمراد بـأدق العبارات، وأقل الكلمات.
حكايـة  وراءهـا  تجـرّ  المصطلحـات  )إن  هـاني:  إدريـس  الأسـتاذ  يقـول  لذلـك 
مفاهيـم تسـتمد هـي الأخـرى اقتدارها ونفوذهـا من البيئـة الحضارية المحيطـة()99(. 
ــوم  ــة تق ــم، فكلاهمــا صناع ــع المفاهي ــة المصطلحــات م ــن علاق ــدم تتب ــا تق ومم
بهــا البيئــة الثقافيــة )العلميــة( و)المعرفيــة( الســليمة، مــع ملاحظــة أن المفهــوم أكثــر 
ســعة مــن المصطلــح، وأن المصطلــح أكثــر تضيقــاً مــن المفهــوم، وهــذا مــا وضحــه 
ــة، والأخــرى التــي  ــه، وذلــك في جملــة النقــاط التعريفي البحــث مســبقاً، وأكــد علي

بينــت الفــوارق مــا بــن )المفهــوم( و)المصطلــح(.
ما بين المفهوم والمصطلح

إن الأســئلة العلميــة المطروحــة ـ هنــا ـ هــي: هــل إن )المصطلــح( هــو نفــس 
)المفهــوم(؟ أم انهــا يختلفــان اختلافــاً تامــاً؟ أم هنــاك تشــابه مــن جانــب واختــاف 

مــن جانــب آخــر بينهــا؟
ــن  ــح( مـ ــوم( و)المصطلـ ــو أن )المفهـ ــن هـ ــان الكثيريـ ــادر إلى أذهـ ــا يتبـ إن ممـ

المترادفـــات اللفظيـــة!
لكــن الواقــع العمــي يبــن لنــا بــأن لــكلِ واحــدٍ منهــا شــأنه، ومــا يميــهز، وإن 
اشــراكا في شيء أو أشــياء أخــرى، فليــس كل أشــراك يعنــي الوحــدة أو الــرادف، 
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وليــس كل تداخــل يوقَــفُ عنــده؛ إلا في حــال الاشــراك فحينهــا ســيكون خاضعــاً 
لقواعــد المشَــرَك مــن الألفــاظ.

ومــن البحــث في )المفهــوم( و)المصطلــح(، يمكننــا أن نجــد فــوارق وموائــز 
ــي)100(: ــا، ه ــا بينه ــة في ــة وجوهري علمي

ــن  ــبق م ــون أس ــك يك ــو بذل ــة. وه ــورة الذهني ــى الص ــز ع ــوم يرك 1ـ أن المفه
المصطلــح.

ــة للمفهــوم. إذن هــو الــذي يعطــي  ــة اللفظي 2ـ أن المصطلــح يركــز عــى الدلال
للمفهــوم وجــوده وتحققــه اللغــوي.

3ـ يُعــدُ المفهــوم وحــدة معرفيــة بحــد ذاتهــا. أمــا المصطلــح فقــد يُعــدُ تســمية لهــهذ 
الوحدة.

4ـ أن المفاهيــم أعــم وأشــمل مــن المصطلحــات. أمــا المصطلحــات فــا هــي إلا 
ــم. ــزالات أو اختصــارات للمفاهي اخت

5ـ أن عــزل أي مفهــوم عــن منظومتــه المعرفيــة التــي يَتبــعُ لهــا، ســيؤدي ذلــك إلى 
حــدوث انقطــاع بينــه وبــن المصطلــح الــذي يُعَــرِ عنــه.

ــي،  ــه الحقيق ــح ومضمون ــظ المصطل ــن لف ــن ب ــك لحــدوث تباي ــل ســيؤدي ذل ب
ــل الخاطــئ. ــؤدي للتأوي ــم، الم ــس، وعــدم الفه ــك ســيقع اللب وبذل

6ـ أن المفاهيــم لهــا تأثــر كبــر في ســلوك الأفــراد والمجتمعــات، فهــي التــي 
تصــوغ رؤيتهــم إلى وجودهــم، فــإذا لم تكــن واضحــة أو غــر مفهومــة، ســتضطرب 

ــة، وسيتشــتت الســلوك الفــردي والجماعــي عــى حــدٍ ســواء. تلــك الرؤي
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المفردة القرآنية بين )المفهوم( و)المصطلح(
إن هنـاك جملـة مـن المفـردات القرآنيـة التـي هـي مـن قبيـل المصطلـح الـذي لا 
يُُختلـف في معنـاه، وإن اختلـف التعبري عنـه، وهناك ما هـو من قبيل المفهوم المتوسـع 
في بيانـه وتوضيحـه، وعمومـاً فـإن )المفهـوم( و)المصطلح( كلاهمـا مفتاحين للنص، 

وكلاهمـا يتجـاوزان الاسـتخدام اللغـوي للفـظ، ويـدلان عىل معنـى خاص.
إن اللفــظ القــرآني قــد يتفــق عــى تعريفــه، ولا ترادفــه مفــردة أخــرى، فيســمى 
ــاه،  حينهــا )مصطلحــاً(، أو لا ينضبــط تعريفــه، وتشــاركه مفــردات أخــرى في معن

فيكــون )مفهومــاً(، أو ربــا يــردد فيــا بينهــا.
وممــا تقــدم يمكــن أن نصــف اســتعمالات )المفــردة القرآنيــة( عمومــاً إلى أربعــة 

أصنــاف هــي)101(: 
في الاســتعمال  لغويــاً(: وذلــك  الصنــف الأول )لفظــاً  المفــردة في  1ـ تكــون 
اللغــوي للمفــردة في الســياق القــرآني ســواء أفي وضعهــا الأصــي أم المجــازي، 

كالصــةا بمعنــى الدعــاء.
2ـــ تكــون في الصنــف الثــاني )مصطلحــًاً قرآنيــًاً(: وهــي منضبطة الدلالــة وحدية 

التعريــف ولا تــدل عليهــا مفــردة غيرهــا، كالــصلاة بمعناهــا الشرعي.
3ـــ تكــون في الصنــف الثالــث )مفهومــًاً قرآنيــًاً(: وهــي مفتوحــة الدلالــة وغير 
منضبطــة التعريــف مــع إحالتهــا على معنــى مــشترك قــد تــدل عليــه مفــردات 

ــوى. ــظ التق ــرى، كلف أخ
4ـ تكون في الصنف الرابع )المفردة القرآنية( المترددة الدلالة في نظر متدبري القرآن 
بين كونها مفهومًاً غير منضبط التعريف أو مصطلحًاً حدي التعريف، كلفظ الإيمان.
ضمــن هــهذ الاحــتمالات ـــ المتقدمــة ـــ تتــوزع المفــردات القرآنيــة، مــع وضــوح 
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الوعــي بالفــرق بينهــا، ذلــك أنــه أســاسي في منهجيــة دراســتها، والتــي يمكــن 
ــو  ــا ه ــوم، وم ــو مفه ــا ه ــوي، وم ــتعمال لغ ــو اس ــا ه ــا إلى: م ــهم في تصنيفه أن تس
ــة  ــه المفتاحي ــن خلال كلمات ــرآني؛ م ــص الق ــاني الن ــالي اكتشــاف مع ــح، وبالت مصطل

ــز. ــقه المعج ــة وتناس ــه المتكامل ــي تجلي بنيت الت
)المفاهيــم(  بوجــود  المعــرفي يحفــل  المجــال  إذا كان  أســئلة هــي:  هنــا جملــة 
ــاً ســاوياً يحتــوي عــى  ــه كتاب و)المصطلحــات( فهــل أن القــرآن الكريــم، ومــع كون
)مفاهيــم( و)مصطلحــات(؟ أم انــه لا يحتــوي عــى ذلــك؟ وهــل أن لــه )مفاهيمــه( 

و)مصطلحاته(الخاصــة بــه أم لا؟
إن هنــاك )مفاهيــم( و)مصطلحــات( قرآنيــة خاصــة بالقــرآن الكريــم، مــع عــدم 

الخلــو مــن وجــود مــا هــو أوســع مــن ذلــك.
وهنــا لا بــدّ مــن ان نُعــرف كلَ واحــدٍ منهــا، )المفاهيــم( و)المصطلحــات( 
القرآنيــة، ومــا المــراد بهــا؟ ومــا الــذي نســتفيده منهــا معرفيــاً وتشريعيــاً وتفســرياً؟ 
بــل الاطــاع عــى كل أنــواع الاســتفادة منهــا، مــع ضرورة التعــرف عــى المؤثــرات 

ــة. ــردة القرآني بالمف
إن هناك مؤثرين أساسيين على المفردة القرآنية، أو الكلمة القرآنية، هما:

1ـ الحركات الإعرابية: 
إذ قــد تكــون مــادة الكلمــة واحدة ومتكــررة، إلا أن الهيئــة )الحــركات الإعرابية( 
متغــةر، وهــذا ســيؤثر في لفــظ الكلمــة مــن جانــب، وفي معناهــا من جانــب آخر.

2ـ السياق: 
ــي  ــد تعط ــي ق ــة، فه ــردة القرآني ــن المف ــراد م ــان الم ــًا في بي ــياق دوراً مه إن للس

ــر. ــياقٍ آخ ــهر في س ــي غ ــياق، وتعط ــن في س ــى مع معن
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إن المصطلـح القـرآني هـو مفـردة مـن مفـردات القـرآن الكريم، تتشـارك مـع مثلها 
في تركيـب الآيـة القرآنيـة وتكوينهـا، وتسـهم في توجيـه السـياق الخاص بالآيـة، وهي 
تختلـف أو تتميـز بقوة موقعهـا في الآية، وبالدور الذي تلعبه في الإيحـاء والإبلاغ)102(.
بذلــك يتوضــح مــا للمفــردة القرآنيــة مــن أهميــة كبــةر في الانطــاق نحــو 
ــه ـ النــص القــرآني ـ مكــون مــن مفــردات، منهــا مــا  فهــم النــص القــرآني، ذلــك أن
هــو مفهــوم، ومنهــا مــا هــو مصطلــح، وان عرفناهمــا وحددناهمــا وفهمناهمــا فقــد 

ــرآني. ــص الق ــح الن ــا إلى مفاتي توصلن
المفهوم والمصطلح القرآني : التعريف والغاية

القــرآني مــن جانــب،  بالمــراد مــن المفهــوم  التعريــف وبدقــة  المهــم  إن مــن 
آخــر. جانــب  مــن  القــرآني  والمصطلــح 

أولًا: المفهوم القرآني:
إن المفهــوم القــرآني هــو: )تمثــل ذهنــي لمعنــى كلي قــرآني مركــب مــن معــانٍ جزئيــة 

هــي بمثابــة خصائص وســات المفهــوم()103(.
فالمفهــوم القــرآني هــو تصــور أو تمثــل ذهنــي لمعنــى قــرآني كلي، ســاعدت المعــاني 
الجزئيــة الخارجيــة في بنائــه؛ بــا لهــا مــن خصائــص وســات، وبالتــالي شــكلت 

ــك المفهــوم. ــاء ذل ــق نحــو بن الطري
فــإن المفهــوم القــرآني أوســع مــن المصطلــح القــرآني، ذلــك أنــه وفي أصــل وضــع 
المفهــوم ـ بــا هــو مفهــوم ـ كان يتســم بـ)الســعة( و)الشــمول( و)الإحاطــة( بالمفــردة 

مــن كل جوانبهــا.
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ث انياًً: المصطلح القرآني:
إن المصطلــح القــرآني هــو: )ذلــك اللفــظ الــذي أكســبه اســتعماله في القــرآن 
الكريــم دلالــة خاصــة زائــدة عــى الدلالــة التــي لــه في اللســان العــربي، فصــار 
بذلــك لــه مفهــوم خــاص ضمــن الروايــة القرآنيــة الشــاملة، وصــار بذلــك التعبــر 

ــة()104(. ــات القرآني ــن المصطلح ــاً م ــوم مصطلح ــك المفه ــن ذل ع
إن مــن المهــم فهــم المصطلــح القــرآني ومعرفتــه مــن جانــب، ومعرفــة اســتعمالاته 

مــن جانــب آخــر، لأهميــة ذلــك في التفســر وفي العمليــة التفســرية.
إن المصطلح القرآني يُبحثُ على نحوينِ: 

الأول: التعامــل مــع المصطلحــات التــي كانــت موجــودة قبــل نــزول القــرآن، إلا 
أن القــرآن الكريــم قــد وظفهــا في معنــى جديــد.

ــم،  ــرآن الكري ــا الق ــاء به ــي ج ــدة الت ــات الجدي ــع المصطلح ــل م ــاني: التعام الث
ــاً. ــك مطلق ــل ذل ــدٍ قب ــد أح ــة عن ــة أو متداول ــن معروف ــي لم تك والت

بذلك  أنّه  إذ  عناية،  مزيد  القرآني  المصطلح  إعطاء  من  بدّ  فلا  الأمرين  كلا  وعلى 
يمكن التقارب مع الآخرين، بدلًا من التباعد عنهم، فالقرآن الكريم حمال ذو وجوه.

مصطلحات القرآن الكريم وألفاظه ودلالاتها : )التطور الدلالي(
ــا  ــردة(؛ لم ــتوى )المف ــى مس ــم ع ــرآن الكري ــاظ الق ــن ألف ــم البحــث ع ــن المه م
لذلــك مــن أهميــة في معرفــة خصوصيــات كل مفــردة، وتاريــخ كل مفــردة، وميــزات 

ــردة أيضــاً. ــات كل مف ــردة، وقابلي كل مف
أولًا: تقسيمات المصطلح القرآني:

إن أبرز تقسيمين لأنواع المصطلح القرآني هما)105(:
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1ـ التقسيم الفني: 
ــيم بملحــظ  ــح أي التقس ــكل المصطل ــي تش ــة الت ــأدوات اللغوي ــاً ل ــم وفق ويت

التعبيريــة(. )الأدوات 
2ـ التقسيم الموضوعي: 

ويتم وفقاً لدلالة المصطلح على معانيه )المضمون الفكري للمصطلح(.
ــوم القــرآن، وذلــك لأن  ــراً مــن اصطلاحــات عل ــم كث ــن القــرآن الكري لقــد ب
ــة  ــرآن والنصــوص الشرعي ــن الق ــن أن يؤخــذ م ــدّ م ــرآن لا ب ــوم الق اصطــاح عل
ــراً مــن اصطلاحــات علــوم القــرآن مــن قبيــل  وليــس مــن خارجهــا، ذلــك أن كث

ــة. ــة الشرعي الحقيق
ويــراد بالحقيقــة الشرعيــة: )اللفــظ الــذي كان وضعــه بيــد الشــارع، وثابتــاً مــن 
ــة المعهــودة،  ــى كلفــظ الصــةا للهيئ ــإذا ثبــت ان الشــارع وضــع لفظــاً لمعن ــه. ف قبل
والصــوم للامســاك المعلــوم، والــزكاة للصدقــة المعروفــة، إمــا بتنصيصــه بــأن 
ــم  وضعــت هــهذ الألفــاظ لهــهذ المعــاني، أو باســتعماله لهــا في تلــك المعــاني مجــازاً، ث

ــتعمال()106(. ــرة الاس ــة بكث ــا حقيق صيرورته
ثانياً: التطور الدلالي:

ــا: أن  ــة مفاده ــا نتيج ــة يعطين ــاظ القرآني ــات والألف ــن المصطلح إن البحــث ع
المصطلحــات والألفــاظ القرآنيــة ـ في مجــال التطــور الــدلالي ـ تقســم إلى أربعــة 

ــي: ــام، ه أقس
1ـ مصطلحات وألفاظ وافقت اللغة العربية )استقرت دلالاتها(:

ملث: )العبودية، الكعبة(. 
2ـ مصطلحات وألفاظ جديدة جاء بها القرآن الكريم: 
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ــزكاة، الســحت،  ــة، ال ــل، الرهباني ــون، الترتي ــم، الحواري ــة، جهن ــل: )الجاهلي مث
ــان، الفســوق، القصــاص، الكفــارة، النفــاق(. ــن، الفرق الطامــة، التغاب

3ـ مصطلحــات وألفــاظ أضفــى عليهــا القــرآن الكريــم دلالات جديــدة )انتقلت 
دلالاتها(: 

ــف  ــة، الحل ــم، الحــج، الأحــزاب، الحاق ــل، الجحي ــم، التبت ــة، التيم ــل: )الأم مث
والقســم، الركــوع، الســجود، الســبت، الأســباط، الصابئــون، الصّاخــة، الصــةا، 
الصيــام، الأعــراف، العقــاب والعــذاب، الغيــث والمطــر، الفــؤاد والقلــب، الفــاح 
والفــوز، القــرآن والكتــاب، القارعــة، يلحــدون، النــر والفتــح، التهجــد، الميزان(.

4ـ مصطلحات وألفاظ توسع مفهومها قرآنياً:
ملث: )الصلاة، العبادة، الكفر، الفسق(.

5ـ مصطلحات وألفاظ تضيق مفهومها قرآنياً:
ملث: )الرسول، النسيء، النكاح، البنوة، المحراب(.

6ـ الإضافات على مستوى التراكيب:
أ ـ تراكيب جديدة صنعها القرآن الكريم:

مثــل: )اســتوى عــى العــرش، أصحــاب الكهــف، أم الكتــاب، حبطــت أعمالهم، 
ذات الصــدور، ســقط في أيديهــم، عليهــم دائــرة الســوء، في ســبيل الله، قــى نحبــه، 
ــت  ــا ملك ــم، م ــة قلوبه ــدر، المؤلف ــة الق ــوى، ليل ــاس التق ــوراً، لب ــا كاف كان مزاجه
أيمانكــم، وأخفــض لهــا جنــاح الــذل، واعتصمــوا بحبــل الله، والتفــت الســاق 

بالســاق، يســتحيون نســاءكم، العــروة الوثقــى(.
ب ـ تراكيب أضفى عليها القرآن الكريم دلالات جديدة:

مثــل: )ألم نــرح لــك صــدرك، بشــق الأنفــس، ختامــه مســك، الــدار الآخــرة، 
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الــراط المســتقيم، غــر أولي الإربــة، فقطــع دابــر القــوم، في لــوح محفــوظ، لا 
تعضلوهــن، مــدّ الأرض، النفاثــات في العقــد، وكل إنســان ألزمنــاه طائــره في عنقه(.

عوامل التطور الدلالي
والكلامت،  للمفـردات،  الـدلالي  بالتطـور  تسـببت  مهمـة  عوامـل  هنـاك  إن 
والمصطلحـات، والمفاهيـم، عموماً، وهذا يؤثر في فهـم معانيها، ومن تلك العوامل:
1ـ عوامــل تتعلــق باســتعمال الكلــات، فمدلــول الكلمــة يتغــر تبعــاً للحــالات 

التــي يكثــر فيهــا اســتعمالها، فيقتــر اســتعماله عــى الحــالات التــي شــاع فيهــا.
2ـ عوامــل تتعلــق بالانتقــال مــن المعنــى الحقيقــي إلى المعنــى المجــازي، فيــؤدي 
ــول  ــي، وحل ــى الحقيق ــراض المعن ــؤدي إلى انق ــد ي ــردات، ق ــاني المف ــر في مع إلى تغ

ــه. ــى المجــازي محل المعن
ــة  ــول الكلم ــا كان مدل ــن، إذ كل ــة في الذه ــق بوضــوح الكلم ــل تتعل 3ـ عوام
واضحــاً في الأذهــان قــل تعرضــه للتغــر، وكلــا كان مبهــًا غامضــاً كثــر تقلبــه 

وضعفــت مقاومتــه.
4ـ عوامــل تتعلــق بالتطــور الصــوتي، فــإن ثبــات صــوت الكلمــة يســاعد عــى 

ــل الســبيل إلى ذلــك التغــر. ــات معناهــا، وتغيرهــا يذل ثب
5ـ عوامــل تتعلــق بقواعــد اللغــة، فتعمــل عــى تغيــر مدلــول الكلمــة، وتســاعد 

عــى توجيههــا وجهــة خاصــة.
ــد  ــى بعــض المفــردات عن 6ـ عوامــل تتعلــق ببعــض المفــردات، فقــد يتغــر معن

انتقــال اللغــة مــن الســلف إلى الخلــف.
7ـ عوامــل تتعلــق بالعــادات والقيــم المتغــةر، إذ تعمــل مــن جيــل إلى جيــل عــى 

تغيــر بعــض الــدلالات.
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8ـ عوامــل تتعلــق بمدلــول الكلمــة، وذلــك عنــد انتقالهــا مــن لهجــة إلى أخــرى، 
أو مــن لغــة إلى لغــة أخــرى.

9ـ عوامــل تتعلــق بســوء الفهــم، إذ قــد يعمــل ســوء الفهــم ـ عمومــاً ـ عــى تغيــر 
مدلــول الكلمــة، خاصــة في الأجيــال الناشــئة، إذ قــد يــيء طفــل فهــم معنــى 

الكلمــة، وهكــذا.
10ـ عوامــل تتعلــق بتغــر طبيعــة الــيء، أو عنــاصره، أو وظائفــه، أو شــؤونه، 

فيتغــر معهــا ذلــك، كالريشــة، والســيارة، والبريــد.
ــا ينجــم عــن  ــراً م ــق باختــاف الطبقــات والجماعــات، إذ كث 11ـ عوامــل تتعل
اختــاف النــاس في طبقاتهــم وفئاتهــم اختــاف مدلــول الكلــات، وخروجهــا عــن 

ــا الأولى. معانيه
مظاهر ونتائج التطور الدلالي واللغوي

أولًا: مظاهر التطور الدلالي:
إن هناك أنواعاً من تطور الدلالة تجسد في جملة مظاهر، هي:

1ـ تضييق الدلالة أو تخصيصها.
2ـ توسيع دلالة اللفظة.

3ـ نقل دلالة اللفظة إلى شيء يقارب دلالتها الأصلية مكاناً أو زماناً.
4ـ تغيير مجال الاستعمال عن طريق المجاز.
5ـ نقل المعنى من كٍّل إلى جزءٍ أو العكس.
6ـ نقل المعنى من الأقوى إلى الأضعف.
7ـ نقل المعنى من الأضعف إلى الأقوى.

8ـ انحدار الدلالة، أي نقل المعنى من الأفضل إلى الأدنى.
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9ـ تسامي الدلالة، أي نقل المعنى من الأدنى إلى الأفضل.
ثانياً: نتائج التطور اللغوي:

إن هناك نتائج واضحة جلية يشترك فيها كل من التطور الصوتي والدلالي، هي:
1ـ الــرادف: وهــو أن يســمى الــيء الواحــد بالأســاء المختلفــة، نحو: الســيف، 

المهند، الحســام.
أمــا حاليــاً فــإن المترادفــات هــن ألفــاظ متحــدة المعنــى، وقابلــة للتبــادل بينهــا، في 

أي ســياق، محصلــة ذلــك بــأن الــرادف هــو أحــد صــور التطــور اللغــوي.
ــةر بالاســم الواحــد، نحــو:  ــو تســمية الأشــياء الكث 2ـ المشــكر اللفظــي: وه

ــال، عــن الســحاب. ــاء، عــن الم عــن الم
ــع  ــد وق ــده، وق ــى وض ــى المعن ــد ع ــظ الواح ــق اللف ــو أن يطل ــاد: وه 3ـ التض

الاختــاف في وقوعــه مــن عدمــه.
الكلــات  أصــوات  بــن  العلاقــة  لتفســر  محاولــة  وهــي  الاشــتقاق:  4ـ 
ومدلولاتهــا، ومــن عواملــه: محــاكاة أصــوات الطبيعــة، ربــط العلاقــة مــا بــن 

ودلالاتهــا. الأصــوات 
واختــاط  الألســن،  اختــاط  بســبب  الُمولــد،  أو  الُمعــرب  أو  الدخيــل:  5ـ 

والانتشــار. والتوســع،  الأنســاب، 
أدوات فهم النص

ــكان  ــه، فـ ــد ذاتـ ــم بحـ ــع قائـ ــو واقـ ــاً، وهـ ــاً عينيـ ــوداً خارجيـ ــص وجـ إن للنـ
ـــص  ـــم الن ـــد فه ـــن يري ـــإن م ـــك ف ـــه، لذل ـــه أخرجت ـــده، وغايت ـــبب أوج ـــوده لس وج
عمومـــاً، والنـــص القـــرآني خصوصـــاً، لا بـــدّ مـــن أن يعتمـــد عـــى أدوات مهمـــة 

تحقـــق الفهـــم، هـــي:
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1ـ معرفة معاني المفردات:
فإننــا إذا أردنــا نفتــح صفحــات القــرآن الكريــم، ونقــرأ تلــك الكلــات المباركــة 
الموجــودة، فــإن الأمــر الأول الــذي يــأتي للتعامــل مــع النــص القــرآني هــو: معرفــة 

معــاني مفرداتــه.
نعــم، فــإن مــن جملــة الأمــور التــي تشــكل مقدمــة لفهــم المفــردات )للتفســر( 
هــي معرفــة علــم الــرف والاشــتقاق، ومعرفــة الجــذر اللغــوي للمفــردات، 
اللفظــي،  المشــكر  بمعرفــة  يتعلــق  مــا  والبلاغيــة، وكل  الإعرابيــة،  والقضايــا 
والمشــكر المعنــوي، والمصطلحــات القرآنيــة، وخصوصيــات اللفــظ القــرآني.

2ـ معرفة المدلول العام والخاص للنص:
ــم  ــا، ث ــن معرفته ــدّ أولًا م ــا ب ــاً، ف ــر خاص ــاً، وآخ ــولًا عام ــص مدل ــإن للن ف
ــات  ــاص، في جزئي ــول الخ ــن المدل ــف ع ــام يختل ــول الع ــإن المدل ــا، ف ــز بينه التميي

معينــة، أو نقــاط مركزيــة، أو فــوارق أساســية.
3ـ الاستعانة بالقرائن الداخلية والخارجية للنص:

أولًا: إن مــن القرائــن الداخليــة: )ســياق الــكلام والنســق(، و)تــاؤم المضمــون 
والمعنــى(، و)المحكــات والأصــول البينــة(، و)تحديــد دائــرة المعنــى(.

المأثــورة عــن  النــزول(، و)الســنة  )بيئــة  القرائــن الخارجيــة:  ثانيــاً: إن مــن 
العقليــة(. )القرائــن  المعصــوم(، 

غريب القرآن الكريم : ماهيته، وحقيقته، والمراد به
لقــد كثــرت التصانيــف قديــًا وحديثــاً حــول العلــوم القرآنيــة، وتنوعــت بتنــوع 
ــراب،  ــم بالإع ــا اهت ــا م ــر، ومنه ــم بالتفس ــا اهت ــا م ــة، فمنه ــات المبحوث الموضوع
ــداء،  ــف والابت ــن الوق ــا تحــدث ع ــا م ــاول الناســخ والمنســوخ، ومنه ــا تن ــا م ومنه
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ــب. ــا مــا شرح اللفــظ الغري ــا بحــث وجــوه الإعجــاز، ومنه ــا م ومنه
إن الـكلام عـن غريـب القـرآن مهـم جـداً بوجهـه العـام، ومهـم جداً عند تفسري 
آيـات القـرآن الكريـم، ذلـك أن في القـرآن الكريـم ألفاظـاً قـد تصعـب عىل أفهامنا، 
تسـبب بتلـك الصعوبـة أمـور متعـددة كاللحـن، واختالط الألسـن، والابتعـاد عـن 

زمـان نـزول النـص، وغري ذلـك مـن أسـباب أوردتهـا الكتـب المختصة.
إن المــراد بتوضيــح غريــب القــرآن هــو: شرح وتفســر تلــك الألفــاظ، وليــس 
اســتقراءها، ومعرفــة مــا في القــرآن الكريــم مــن ألفــاظ غريبــة مــن حيــث العــدد أو 

غــر ذلــك مــن أســباب.
إن الـكلام عـن أدوات تحليـل النص القرآني، يقودنا للكلام عـن أداة تحليل غريب 
القـرآن الكريـم وتفسهري ، فـإن مـن أهـم الملاحظـات في أداة تحليـل وتفسري غريـب 
القـرآن الكريـم ان هـهذ الأداة مـع اهميتهـا الكبةري جداً ليسـت مسـتقلة عـن الأدوات 
الأخـرى، بـل نجدهـا مندمجة مـع أدوات تحليل أخرى، ولربما نجدهـا مندمجة مع جميع 
أدوات التحليـل اللغـوي، فنجد على سـبيل المثـال ان أداة تحليل غريـب القرآن مندمجة 
التحليـل الصرفي، وكذلـك  النحـوي، ونجدهـا متحـدة مـع أداة  التحليـل  آليـة  مـع 
نجدهـا متحـدة مـع أداة التحليـل الصـوتي، وكذلـك الحـال مـع أدوات تحليـل أخرى.
إن دراســة غريــب القــرآن واســعة جــداً تحتــاج إلى كتــاب، ولربــا إلى أكثــر مــن 
ــف  ــث التعري ــن حي ــرآن م ــب الق ــق بغري ــا يتعل ــكل م ــن أجــل الاحاطــة ب ــك م ذل

ــك. ــا شــاكل ذل ــات والدراســات وم والأســس والموضوع
ــة عــن غريــب القــرآن، إذ لا  ــا قــدر المســتطاع توضيــح صــورة معين لقــد حاولن

ــه. ندعــي الإحاطــة ب
قال تعالى: ﴿نََرْْفََعُُ دََرََجََاتٍٍ مََنْْ نََشََاءُُ وََفََوْْقََ كُُِلِّ ذِِي عِِلْْمٍٍ عََلِِيمٌٌ﴾)107(.
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الغريب لغة واصطلاحاً
مـن المهـم الوقوف على تعريف الغريب في اللغة والاصطلاح، وهذا ما سيشـكل 

مدخًال مهمًا لفهم الغريب عموماً، وغريب القرآن الكريم بشـكلٍ خاص.
الغريب لغةً:

الغريــب: صفــة مشــبهة مــن الغرابــة، تقــول: غَرُبَــت هــهذ الكلمــة، فهــي تغــربُ 
ــان  ــو: الإتي ــراب ه ــه، والإغ ــربُ في كلام ــانٌ يُغ ــربٌ، وف ــا مُغ ــة، وصاحبه غراب
ــرب  ــمس وتغ ــت الش ــي، وغرب ــض وخف ــدَ وغم ــاب وبَعُ ــرَبَ: غ ــب، وغَ بالغري
غروبــاً: إذا بعــدت وتــوارت. وكلام غريــب: بعيــدٌ عــن الفهــم، وأغــرَب في الكلام: 
إذا جــاء بغرائــب ونــوادر، وغربــت هــهذ الكلمــة: أي غمضــت وخفيــت)108(.

بَّ، واغــبر بمعنــىً فهــو: غريــب، والغُربــاء  والغُربَــةُ: الاغــراب. تقــول: تَغَــر
أيضــاً الأباعــد، واغــبر فــان اذا تــزوج إلى غــر أقاربــه)109(.

وفي أســاس البلاغــة: تكلــم فأغــرب إذا جــاء بغرائــب الــكلام ونــوادره، وتقول: 
فــان يعــرب كلامــه ويغــرب فيــه، وفي كلامــه غرابــة، وغــرب كلامــه، وقــد غربــت 

هــهذ الكلمــة، أي: غمضــت فهــي غريبــة)110(.
إن ابن الأثير )ت606هـ( قد قسم الألفاظ المفردة إلى قسمين)111(:

ــا  ــربي، مم ــل اللســان الع ــور أه ــه جمه ــا يشــكر في معرفت ــو م ــام: وه الأول: الع
يــدور بينهــم في الخطــاب، فهــم في معرفتــه ســواء، أو قريــب مــن الســواء، تناقلــوه 
ــوه مــن حــال الصغــر لــرورة التفاهــم وتعلمــوه. ــوه، وتلقف ــا بينهــم وتداول في
الغريبـة  اللغويـة، والكلامت  الألفـاظ  فيـه مـن  مـا ورد  الثـاني: الخـاص: وهـو 
الوحشـية، التي لا يعرفها إلا من عُني بها، وحافظ عليها، واسـتخرجها من مظانها.

الغريب اصطلاحاً:
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إن الغريــب في الاصطــاح هــو الــكلام الغامــض البعيــد عــن الفهــم، كالغريــب 
مــن النــاس، وهــو عــى وجهــن:

الوجــه الأول: أن يــراد بــه بعيــد المعنــى، أو غامضــه، لا يتناولــه الفهــم إلا عــن 
بعــد ومعانــاة فكــر.

والوجــه الثــاني: أن يــراد بــه كلام بعــدت بــه الــدار، ونــأى بــه المحــل مــن شــواذ 
قبائــل العــرب، فــإذا وقعــت إلينــا الكلمــة مــن لغاتهــم اســتغربناها)112(. وهــذا 

ــة. الوجــه الأخــر هــو مــا يعــرف بالغراب
ومــن ذلــك يتضــح أن غرابــة الكلمــة تعــود عنــد اللغويــن القدمــاء إلى ســببين 

همــا: )بعدهــا، وغموضهــا()113(.
قــال أبــو القاســم الزجاجــي )ت 340هـــ( في معــرض حديثــه عــن بــاب الفــرق 
ــل اســتماعه  ــا ق ــو م ــب فه ــا الغري ــب: )وأم ــة والإعــراب والغري ــن النحــو واللغ ب
مــن اللغــة، ولم يَــدُر في أفــواه العامــة، كــا دار في أفــواه الخاصــة، كقولهــم: صكمــت 
الرجــل: أي لكمتــه، وقولهــم للشــمس: يــوح، وقولهــم رجــل ضروري: للكيــس... 
وهــذا كثــر جــداً، وهــذا ومــا أشــبهه، وإن كان غريبــاً عنــد قــوم فهــو معــروف عنــد 
العلــاء، وليــس كل العــرب يعرفــون اللغــة كلهــا، غريبهــا وواضحهــا، ومســتعملها 

وشــاذها، بــل هــم في ذلــك طبقــات يتفاضلــون فيهــا...()114(. 
ولقــد اســتعمل العــرب عــدة ألفــاظ مرادفــة للغريــب كالوَحْــش والُحــوش 

والشــاذ والنــادر والشــارد ومــا إلى ذلــك)115(.
ولقد عُرف غريب القرآن الكريم بعدة تعريفات منها: 

1ـ العلــم المختــص بتفســر الألفــاظ الغامضــة في القــرآن وتوضيــح معناهــا بــا 
ــب  ــو الجان ــو مبحــث لغــوي متخصــص أو ه ــم، فه ــة العــرب وكلامه جــاء في لغ
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اللغــوي مــن تفســر القــرآن)116(.
2ـ تفسير كلمات القرآن البعيدة عن الفهم، بما جاء في المأثور وفي لغة العرب)117(.
3ـ الألفــاظ التــي يُبهــم معناهــا عــى القــارئ والمفــر، وتحتــاج إلى توضيــح 

ــم)118(. ــرب وكلامه ــة الع ــاء في لغ ــا ج ــق م ــك وف ــا، وذل معانيه
4ـ هــو اللفــظ الــذي لم تتضــح دلالتــه عــى المعنــى بشــكلٍ ظاهــر، وهــو اللفــظ 

الــذي يحتــاج معرفــة واســعة لدلالتــه وفهــم معنــاه)119(.
إن الغريــب ليــس هــو قريــب المعنــى، وليــس هــو ســهل المأخــذ، ولكنــه بعيــد لا 
يصــل إليــه إلا مــن غــاص في معنــاه. عــى أنــه لا يغيــب عــن الأذهــان أن الغريــب 
في القــرآن ليــس معنــاه التعقيــد في فهــم المعنــى أو الإتيــان بالألفــاظ الغامضــة فــإن 
القــرآن الكريــم مــرأ مــن هــذا، فهــو لم يضــم في نســيج كلماتــه إلا مــا هــو معــروف، 
ــه  ــًا عــى أن ــس هــذا دلي ــاس فلي ــه عــى بعــض الن ــة بعــض كلمات وإن عــزت معرف
ــبُ مــن لم يُُحــط باللغــة ولم يســتوعب  ــبُ عي يحــوي الغريــب الــذي لا يُفهــم، والعي
كلام العــرب؛ لأن القــرآن الكريــم هــو قــرآن مبــن نــزل بلســان عــربي، ونحــن لا 
ــوة  ــة في ق ــت بالغراب ــة واتصف ــة وســمت بالفصاح ــات في اللغ ــاك كل ــر أن هن ننك
ــد  ــة عن ــل ألفاظهــا، وتناســق حروفهــا، فهــهذ الكلــات غــر غريب جرســها، وصلي
أربــاب الفصاحــة والبيــان، ولكنهــا غريبــة عنــد مــن لم يعــاشر الأعــراب، ويســتمع 

إلى كلامهــم ويتبــن مواقــع ألفاظهــم)120(.
يقــول أبــو حيــان الأندلــي )ت745هـــ( عــن ألفــاظ القــرآن الكريــم: إن ألفــاظ 
ــه عامــة المســتعربة وخاصتهــم،  ــكاد يشــكر في القــرآن عــى قســمين)121(: قســمٌ: ي

كمدلــول الســاء، والأرض، وفــوق، وتحــت.
وقســمٌ: يختــص بمعرفتــه مــن لــه اطــاع وتبحــر في اللغــة العربيــة، وهــو الــذي 
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صنــف أكثــر النــاس فيــه، وســموه: )غريــب القــرآن(.
غريب القرآن الكريم

أولًا: الماهية والمراد:
إن الغريــب في ألفــاظ القــرآن الكريــم لا يقصــد بــه الوحــي المخــل بفصاحتــه، 

وذلــك لتنــهز القــرآن الكريــم عــن ذلــك، فهــو أفصــح كتــاب وأســمى بيــان.
ولا خــاف بــن العلــاء والمفسريــن بأنــه ليــس في القــرآن الكريــم كلام مركــب 
عــى غــر أســاليب العــرب، وإنــا وقــع الاختــاف في الألفــاظ الموجــودة فيــه 
المنقولــة عنــد ذكــر الأســاء وغيرهــا لأنبيــاء وأشــخاص مــن غــر العــرب، أو ذكــر 

ــد غــر العــرب. صفــات أو أشــياء بصفاتهــا عن
بيــان  التــي تحتــاج إلى  القــرآن الكريــم هــو: الكلــات  إن موضــوع غريــب 
ــي  ــم بـ)الغريبــة(، والت ــمى عنــد بعضه ــي تس وتوضيــح في القــرآن الكريــم، والت

تحتــاج إلى توضيــح.
ثــم إن معرفــة هــذا العلــم أمــر ضروري للمفــر لا بــدّ منــه، وإلا فــا يســوغ لــه 

الإقــدام عــى تفســر كتــاب الله تعــالى.
إن ألفــاظ القــرآن الكريــم: هــي لــب كلام العــرب، وزبدتــه، وكرائمــه، وعليهــا 
اعتــاد العلــاء، والفقهــاء، والُحــكام، وإليهــا مفــزع حــذاق الشــعر والبلغــاء)122(.

لــذا فقــد قيــل بــأن علــم غريــب القــرآن جــزء مــن علــم التفســر؛ لأن التفســر 
يقــوم عــى عــدد مــن المعلومــات منهــا علــم غريــب القــرآن، وعلــم أســباب النــزول، 

وعلــم الســنة... إلــخ.
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وليــس كل مَــن عَلــم غريــب القــرآن اســتطاع أن يفهــم معــاني القــرآن كلهــا، وإن 
كان كثــرٌ منهــا يُعلــم بمعرفــة تفســر مفرداتــه، التــي يطلــق عليهــا العلــاء مفهــوم 

)غريــب القــرآن(.
ولم تكــن هــهذ التســمية )غريــب القــرآن( لهــذا العلــم هــي الوحيــدة في أول الأمــر 

بــل كان يســمى: معــاني القــرآن، إعــراب القــرآن، مجــاز القرآن.
مــن غــر الخفــي عــى أحــد بــأن أول مــا يحتــاج إليــه المتعلــم للقــرآن الكريــم هــو 
ــار  ــف اخت ــة، وكي ــا العربي ــرف أصوله ــي يســتغربها، ويع ــات الت ــاني الكل ــم مع فه
المفــرون وعلــاء اللغــة المعنــى المختــار، وإلا فــإن الجهــل بالجــزء ســيؤدي إلى 
الجهــل بالــكل، ورب كلمــة لا يُعــرف معناهــا تــؤدي إلى عــدم فهــم آيــة مــن آيــات 

ــاً. ــا خطــأً أو مقلوب ــؤدي إلى فهمه ــا ي ــم، ولرب ــرآن الكري الق
ثانياً: الظهور والنشأة:

أنزل الله تعالى القرآن الكريم على رسوله الأمين s بلسان عربي مبين. 
كَُُلَّمْْ تََعْْقِِلُُونََ﴾)123(. ا لََعََ ا أََنْْزََلْْناهُُ قُُرْْآناًً عََرََبًِيًّ قال تعالى: ﴿إَِنَّ

ــة، ولم يكــن قــد داخــل  ــه اللغــة العربي ــزل القــرآن في عــر ازدهــرت في وقــد ن
الألســنة شيء مّمــا داخلهــا بعــد ذلــك حــن اختلــط العــرب بغيرهــم مــن أبنــاء البــاد 
ــوا  ــوا ســواء في الفهــم، كــا أنهــم لم يكون التــي اعتنقــت الإســام، ولكنهــم لم يكون
ــكل  ــا أش ــوا إذا م ــك كان ــه، لذل ــم عن ــول s أو بعده ــن الرس ــم م ــواء في قربه س

ــنّ المــراد. عليهــم أمــر ســألوا الرســول s فــأزال الإشــكال ووضّــح وب
إن قصــة عــدي بــن حاتــم ذائعــة مشــهورة في ذلــك، إذ قــال: )قلــت يــا رســول 
الله: مــا الخيــط الأبيــض مــن الخيــط الأســود؟ أهمــا الخيطــان؟ قــال: إنــك لعريــض 
القفــا إن أبــرت الخيطــن، ثــم قــال: بــل هــو ســواد الليــل وبيــاض النهــار()124(.
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ــم توالــت الســنون واختلــط العــرب بغيرهــم مــن الأمــم نتيجــة الفتوحــات،  ث
وامتزجــت الألســن فبــدأت العجمــة تتــبر إلى اللســان العــربي، وكانــت الحاجــة 
.s إلى تفســر ألفــاظ القــرآن تــزداد إلحاحــا كلّــا ابتعــد العــرب عــن عهــد الرســول
ـــا نشـــاط فتنوعـــت  ـــة أي ـــة العلمي ـــاني للهجـــرة فنشـــطت الحرك ـــرن الث وأطـــل الق
المعـــارف ونشـــأت علـــوم كثـــةر دارت حـــول القـــرآن الكريـــم منهـــا: علـــم نقـــط 
ـــرآن،  ـــات الق ـــم لغ ـــب، عل ـــم الغري ـــداء، عل ـــف والابت ـــم الوق ـــكله، عل ـــرآن وش الق
ــم  ــتقل علـ ــد اسـ ــذا فقـ ــوخ. وهكـ ــخ والمنسـ ــم الناسـ ــرآن، علـ ــكام القـ ــم أحـ علـ
ــه  ــة والعلـــاء، وكثـــرت التصنيفـــات فيـ ــه الكثـــر مـــن الأئمـ الغريـــب وألـــف فيـ

وذلـــك لأهميتـــه فهـــم مـــا يتعلـــق بـــه وضرورتـــه.
ولقــد ألفــت في العربيــة عــدة مصنفــات لتوضيــح الغريــب مــن الألفــاظ الــواردة 
ــز، وهــو مــا يســتغلق فهمــه عــى القــارئ أو الســامع، ويختلــف  في كتــاب الله العزي

كمّــه وفــق ثقافــة الشــخص بالعربيــة ومــدى إلمامــه بدلالــة ألفاظهــا.
وأول مـــا وصلنـــا مـــن مصنفـــات في هـــذا المجـــال رســـالة لابـــن عبـــاس عـــن 
ـــب  ـــم تتابعـــت الكت ـــن. ث ـــد تدوي ـــده لم يكـــن عه ـــة بالمشـــافهة؛ لأن عه ـــق الرواي طري
ـــا زاد  ـــي تراثن ـــه، فف ـــش في ـــذي نعي ـــذا ال ـــا ه ـــى عصرن ـــذا الموضـــوع حت ـــة في ه المؤلف

ـــب. ـــهذ الكت ـــن ه ـــل م ـــم هائ ـــر وك وف
ـــد الله  ـــن عب ـــت م ـــب كان ـــن الغري ـــرب في البحـــث ع ـــد الع ـــة عن ـــل أول محاول لع
ـــن  ـــأله ع ـــث س ـــن الأزرق، حي ـــع ب ـــئلة ناف ـــات أس ـــاس )ت68هــــ( في جواب ـــن عب ب
ـــا  ـــه وشرحه ـــا ل ـــم، فأبانه ـــرآن الكري ـــب الق ـــن غري ـــة م ـــي كلم ـــن مائت ـــر م ـــى أكث معن
ـــهر  ـــعر وغ ـــن الش ـــواهد م ـــة وش ـــك بأدل ـــى ذل ـــتعيناً ع ـــتدلًا ومس ـــاس، مس ـــن عب اب

ـــرب.  ـــد الع ـــارف عن ـــا تع مم
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َـا وََبََ�يْنََ  حَْْ بََيْْنََن� َـا افْْت� ن�َبَّ : قــال ابــن عبــاس: مــا كنــت أدري مــا قولــه تعــالى: ﴿رََ فمــًلاًث
ــزن الحــميري  ــة ذي ي ــى ســمعت ابن يَنَ﴾)125(، حت َـاتِحِ�ِ تََْ خََ�يْرُُ الْْف� ــِقِّ وََأََن� َـا بِاِ�لْحََ قََوْْمِِن�

وهــي تقــول: أفاتحــك يعنــي أقاضيــك)126(.
ويمكــن القــول بأنــه لم يتأخــر التصنيــف في غريــب القــرآن عــن النصــف الأول 
مــن القــرن الثــاني الــذي يعــزى إلى عبــد الله بــن عبــاس رضي الله عنهــا، ويرجــح أن 

يكــون العلــاء قــد دونــوا فيــه رواياتــه في تفســر القــرآن بعــد وفاتــه. 
وأول كتــاب ألــف بعــد ذلــك في غريــب القــرآن، هــو كتــاب أبي ســعيد، أبــان بــن 
تغلــب بــن ربــاح البكــري، ولكــن هــذا الكتــاب لم يصــل إلينــا، ومــن ثــم فنحــن لا 
نعــرف شــيئاً عــن منهجــه. أمــا الكتــاب الــذي وصــل إلينــا مــن القــرن الثالــث فهــو 
)غريــب القــرآن( لابــن قتيبــة، وهــو يفــر ألفــاظ القــرآن في ســورها، كذلــك وصــل 
إلينــا مــن القــرن الرابــع كتــاب )نزهــة القلــوب( لمحمــد بــن عزيــز السجســتاني، وفيه 

شرح الألفــاظ الغريبــة، وهــو مرتّــب عــى الحــروف الأبجديــة.
ــوّرات  ــرّات وتط ــت لتغ ــد خضع ــات، ق ــن اللغ ــا م ــة، كغيره ــة العربيّ إن اللغ
عــى مســتوى دلالات الألفــاظ، تبعــاً للأوضــاع والاســتعمالات عــى مــرّ العصــور 

ــة. ــدة حادث ــة جدي ــة وزمانيّ والأزمــان، لتأثّرهــا بعوامــل وظــروف مكانيّ
ـــظ  ـــزول للف ـــة الن ـــداول في بيئ ـــى المت ـــاء المعن ـــد خف ـــة، عن ـــهذ الحال ـــع في ه والمرج
مـــن الألفـــاظ، يكمـــن بالرجـــوع إلى المعجـــات والقواميـــس اللغويّـــة المتخصّصـــة 
ــة  ــة المتخصّصـ ــات القرآنيّـ ــرآن، أو المعجـ ــزول القـ ــر نـ ــن عـ ــبيّاً مـ ــة نسـ القريبـ
ـــك  ـــم. وكذل ـــرآن الكري ـــواردة في الق ـــاظ ال ـــة للألف ـــتعمالات القرآنيّ ـــة للاس والمتتبّع
يمكـــن الرجـــوع إلى تفاســـر الصحابـــة، بوصفهـــم قريبـــن مـــن عـــر النـــزول، 
ـــوا بصـــدد  ـــرط أن يكون ـــا، ب ـــظ م ـــويّ للف ـــول لغ ـــد مدل بخصـــوص إيرادهـــم تحدي
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ـــاد  ـــه ناشـــئاً عـــن اجته ـــى ل ـــزول، ولا يكـــون المعن ـــداول في عـــر الن ـــى مت ـــل معن نق
شـــخصّي في الفهـــم.

ــاك عــدة أســباب دعــت لظهــور كتــب غريــب القــرآن، منهــا مــا ذكرهــا  إن هن
ــر( وهــي:  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــه )النهاي ــر في كتاب ــن الأث اب

ــه مــا لم يكــن يعلمُــهُ غــهر، وكان أصحابــه يعرفــون  1ـ كان الله تعــالى قــد أعلــم نبيَّ
ــه فيوضحــهُ لهــم ولم  ــه وآل ــه صــى الله علي ــوه ســألوه عن ــه، ومــا جهل ــر مــا يقول أكث

يتيــر ذلــك بعــد وفــاة النبــي صــى الله عليــه وســلم.
2ـ كان اللســان العــربي في عــر الصحابــة صحيحــاً، لا يداخلــه الخلــل، إلى 
أن فُتحــت الأمصــار وخالــط العــربُ اجناســاً مختلفــة، فامتزجــت الألســن، فتعلــم 

ــدّ منــه وتركــوا مــا عــداه. الأولاد مــن اللســان العــربي مــا لابُ
3ـ اســتحال اللســان العــربي أعجميــاً في عــر التابعــن، فــرف العلــاء طرفــاً 

مــن عنايتهــم إليــه فألفــوا فيــه حراســةً لهــذا الديــن.
هل في القرآن الكريم لفظٌ غريب؟

إن السؤال المهم هنا هو: هل في القرآن لفظة غريبة؟
قــال جماعــة: إنــا إذا تلونــا القــرآن وتأملنــاه وجدنــا معظــم كلامــه مبنيــاً ومؤلفــاً 
مــن ألفــاظ قريبــة ودارجــة في مخاطبــات العــرب ومســتعملة في محاوراتهــم، وحــظ 
الغريــب المشــكل منــه بالإضافــة الى الكثــر مــن واضحــه قليــل، وعــدد الفقــر 
ــذي لا  ــر ال ــدد يســر، الأم ــه ومراســيله ع ــاس الى مباذل ــه بالقي ــن ألفاظ ــرر م والغ
يشــبه شــيئاً مــن كلام البلغــاء الأقحــاح مــن خطبــاء مصاقــع وشــعراء فحــول، كان 

ــب الشــارد.  ــدرر والغــرر والغري مــأ كلامهــم ال
لكــن الغرابــة عــى وجهــن كــا ذكرهــا أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد الخطــابي في 
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ــن  ــد م ــو الغامــض البعي ــا ه ــكلام إن ــن ال ــب م ــال: الغري ــالم الســنن( ق ــه )مع كتاب
الفهــم، كــا أن الغريــب مــن النــاس إنــا هــو البعيــد عــن الوطــن المنقطع عــن الأهل.

إن الغريب من الكلام على وجهين:
ــه الفهــم إلا عــن بعــد  ــى غامضــة لا يتناول ــد المعن ــه بعي ــه أن ــراد ب أحدهمــا: أن ي

ــاة فكــر. ومعان
وثانيهــا: أن يــراد بــه كلام مــن بعــدت بــه الــدار مــن شــواذ قبائــل العــرب، فــاذا 

وقعــت إلينــا الكلمــة مــن لغاتهــم اســتغربنا.
والغريــب في القــرآن الكريــم إنــا هــو مــن النــوع الثــاني، ومــن ثــم لم يخــل 
ــوه  ــد العــرب وتداول ــا تعــارف اســتعماله عن ــرآن لم يســتعمل إلا م ــه، والق بفصاحت
فيــا بينهــم، ولكــن في طبقــة أعــى وأرفــع مــن حــد الابتــذال العامــي، فــا اســتعمل 

ــذل. ــي الســخيف المبت ــب ولا العام الوحــي الغري
والغرابـة ـ كام تقـدم ـ كـون الكلمـة وحشـية، غري ظاهـرة المعنـى، ولا مأنوسـة 
الاسـتعمال، فمنه ما يحتاج في معرفته إلى أن ينقر ويبحث عنه في كتب اللغة المبسـوطة.
والغريــب القبيــح يعــاب اســتعماله مطلقــاً، ويســمى الوحــي الغليــظ، وهــو أن 
يكــون مــع كونــه غريــب الاســتعمال ثقيــًا عــى الســمع كريهــاً عــى الــذوق، ويســمى 

المتوعــر أيضــاً، وذلــك مثــل جحيــش واطلخــم الأمــر وجفخــت وأمثــال ذلــك.
إن للألفــاظ أهميــة في حيــاة الإنســان نهلأــا تعــر عــا في فــؤاده، وتترجــم المعــاني 
والمشــاعر التــي بداخلــه، وهــي إلى جانــب ذلــك وســيلة لمخاطبــة الآخريــن، وكلــا 
أتقــن الخطيــب أو المتحــدث ألفاظــه واختارهــا بدقــة كان تأثــهر في المتلقــن أبلــغ.
ونظــراً إلى مــا للقــرآن مــن أهميــة عنــد المســلمين، راحــوا يعتنــون بألفاظــه وآياتــه 
ويتدبرونهــا نهلأــا تحمــل معانيــه، وكانــوا يســألون الرســول الكريــم s إذا مــا 
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ــى. أشــكل عليهــم لفــظ أو غمــض عليهــم معن
وكان ينظــر إلى عبــد الله بــن عبــاس عــى أنــه الرائــد في تفســر القــرآن والبحــث 
عــن معانيــه والكشــف عــن غريبــه والاستشــهاد عليــه بالأشــعار، ممــا جعــل النــاس 
تقبــل عليــه تســأله وتســتمع إليــه وهــو يــرد على أســئلتهم بســعة علــم ورحابــة صدر. 
وقــد حــاول نافــع بــن الأزرق، أن يســأل ابــن عبــاس، فجمعــت أولى المدونات حول 

الغريــب ومــا شــاكله كمســائل نافــع بــن الأزرق ومــا تلاهــا مــن مؤلفــات.
ــب مفــراً ومستشــهداً  ــاس يجي ــن عب ــن الأزرق يســأل واب ــع ب وهكــذا راح ناف
ــن مســألة،  ــن ثمان ــر م ــت المســائل أكث ــى بلغ ــرب، حت ــه بأشــعار الع ــا يقول ــى م ع

ــن الأزرق(. ــع ب ــد )مســائل ناف ــا بع ســميت في
إن بدايــة تدويــن غريــب القــرآن في النصــف الأول مــن القــرن الثــاني للهجــرة، 

واســتمرّ ذلــك إلى العــر الحــاضر.
ــث  ــاني والثال ــن الث ــرآن في القرن ــب الق ــات في غري ــاء مؤلف ــد وضــع العل ولق
الهجريــن، ولكــن معظــم هــهذ الكتــب فُقــدت، إن التأليــف في غريــب القــرآن كان 
في مراحلــه الأولى، يعتمــد في تفســر كلماتــه عــى الشــعر وخاصــة الجاهــي منــه، كــا 
في مســائل نافــع بــن الأزرق، وقــد فعــل ذلــك ابــن قتيبــة في )غريــب القــرآن( إذ إنــه 

استشــهد بالأشــعار والأحاديــث وأقــوال العــرب.
المؤلفات في غريب القرآن الكريم

إن مــن أوائــل الكتــب التــي أُلفــتْ في هــذا البــاب وهــو مطبــوع ومتــداول بــن 
أيــدي النــاس كتــب كثــةر منهــا:

1ـ ســؤالات نافــع بــن الأزرق إلى عبــد الله بــن عبــاس: تحقيــق: الدكتــور إبراهيــم 
السامرائي.
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2ـ أبان بن تغلب بن رباح )ت141هـ( له كتاب في غريب القرآن.
3ـ مؤرج بن عمرو النحوي السدوسي )ت174هـ(.

4ـ أبو فيد مرثد بن الحارث بن ثور بن علقمة )ت195هـ(.
5ـ النضر بن شميل البصري )ت203هـ(.

6ـ مجــاز القــرآن: لأبي عبيــدة معمــر بــن المثنــى )ت210هـــ(، تحقيــق: الدكتــور 
محمــد فــؤاد.

7ـ أبو الحسن، سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط )ت212هـ(.
8ـ أبو عبيد القاسم بن سلام الحريري الكوفي )ت224هـ(.

9ـ تفسير غريب القرآن: لابن قتيبة )ت276هـ(، تحقيق: السيد أحمد صقر.
10ـ أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بابن دريد اللغوي )ت 321هـ(.
11ـ غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب، السجستاني )ت330هـ(.

12ـ أبو بكر أحمد بن كامل )ت350هـ(.
13ـ كتــاب الغريبــن غريبــي القرآن والحديــث: لأبي عبيد الهــروي )ت401هـ(، 

تحقيــق: محمــود محمــد الطناجي.
القيــي  طالــب  أبي  بــن  لمكــي  المنســوب  القــرآن:  غريــب  في  العمــدة  14ـ 

)ت437هـــ(.
15ـ المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني )ت502هـ(.

16ـ أبو عبد الله محمد بن يوسف الكفرطالي )ت503هـ(.
17ـ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد المنعم الخزرجي )ت564هـ(.
18ـ السمين الحلبي )ت 596هـ(، له كتاب )مفردات القرآن(.

19ـ أبــو الفــرج ابــن الجــوزي )ت 597هـــ(، ســها: )الأريــب بــا في القــرآن مــن 
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الغريــب(.
20ـ زيــن الديــن الــرازي، وقــد ضــم فيــه شــيئاً مــن الإعــراب والمعــاني، فــرغ مــن 

تأليفه ســنة )668هـ(.
ــن  ــي ب ــب: ع ــن الغري ــز م ــاب الله العزي ــا في كت ــان م ــب في بي ــة الأري 21ـ بهج
عثــان بــن إبراهيــم الماردينــي المعــروف بابــن التركــاني )ت750هـــ(، تحقيــق: خالــد 

محمــد خميــس.
الغرناطــي  حيــان  لابي  الغريــب:  مــن  القــرآن  في  بــا  الأريــب  تحفــة  22ـ 
الحديثــي. والدكتــورة خديجــة  أحمــد مطلــوب  الدكتــور  )ت745هـــ(، تحقيــق: 
ــن  ــم ب ــد الرحي ــن عب ــن الدي ــرآن، لزي ــب الق ــاظ غري ــي في ألف ــة العراق 23ـ ألفي

الحســن العراقــي )ت806هـــ(.
24ـ التبيــان في تفســر غريــب القــرآن، لأحمــد بــن محمــد بــن عــاد الديــن بــن عــي 

ابن الهائــم )ت815هـ(.
25ـ غريب القرآن، للقاسم الحنفي )ت879هـ(.

ــي  ــد الحلب ــن محم ــر ب ــد ال ــركات عب ــن شــحنة أبي ال ــرآن، لاب ــب الق 26ـ غري
)ت921هـــ(.

27ـ تفســر غريــب القــرآن العظيــم، لمصطفــى بــن الســيد حنفــي الذهبــي 
)ت1280هـــ(. المــري 

28ـ كلم القرآن، لمحمود شكري الآلوسي )ت1342هـ(.
29ـ معجم غريب القرآن، لمحمود فؤاد عبد الباقي )ت1388هـ(.

30ـ الهــادي إلى تفســر غريــب القــرآن، تأليــف الدكتــور شــعبان محمــد ومحمــد 
ســالم محيســن، طبعــة مــر، )1980م(.
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ــن  ــز عــز الدي ــد العزي ــم، تأليــف عب 31ـ المعجــم الجامــع لغريــب القــرآن الكري
الســروان.

32ـ قاموس غريب القرآن، تأليف محمد الصادق عرجون.
33ـ غريب القرآن، تأليف أبي الحسن إبراهيم بن عبد الرحيم العروضي.

34ـ معجم ألفاظ القرآن، تأليف مجمع اللغة العربية بمصر.
ــاب  ــا أصح ــرى ذكره ــب أخ ــاك كت ــة وهن ــة ومتداول ــب مطبوع ــهذ الكت إن ه
التراجــم والمعجــات ومــن بينهــم الشــيخ عبــد العزيــز عــز الديــن في كتابــه )المعجــم 
الجامــع لغريــب مفــردات القــرآن الكريــم( حيــث ذكــر أكثــر مــن خمســن مؤلفــاً في 
غريــب القــرآن مــع ذكــر مؤلفيهــا ولكنــه لم يذكــر لهــهذ الكتــب طبعــةً أو تحقيقــاً أو 

ــت مخطوطــات)127(. أماكــن وجودهــا إن كان
مناهج الكتابة في كتب غريب القرآن

إن طــرق الكتابــة في غريــب القــرآن ومناهجهــا، كانــت وفــق طــرق متعــددة منهــا 
أربعــة طــرق مهمــة هي:

1ـ كتــب ومؤلفــات تتعلــق بغريــب القرآن الكريــم بحســب وروده في المصحف، 
ــب  ــاً لترتي ــم وفق ــم، ث ــرآن الكري ــب ســور الق ــاً لترتي ــاظ وفق ــب الألف ــك بترتي وذل

الآيــات المضمنــة في كل ســورة.
ــراء في  ــرآن(، والف ــاز الق ــدة في )مج ــو عبي ــن: أب ــج كل م ــذا المنه ــلك ه ــد س وق
)معــاني القــرآن(، وابــن قتيبــة في )غريــب القــرآن(، وابــن الهائــم في )التبيــان في 

غريــب القــرآن(.
2ـ ترتيــب الألفــاظ المفــةر حســب الترتيــب الألفبائــي مــن غــر تجريــد، وهــذا 

المنهــج لم يعــرف مــن ســلكه غــر السجســتاني في )نزهــة القلــوب(.



96

مَبَاحِثُ قُرْآنيَِّةٌ تَأْسِيْسِيَّةٌ مُقَارَبَةٌ فِِيْ فَهْمِ آيَاتِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ

سلسلة نشر )13(

وممـن  التجريـد،  بعـد  الألفبائـي  الترتيـب  المفةرس حسـب  الألفـاظ  ترتيـب  3ـ 
انتهـج هـذا المنهـج هـو الراغـب الاصفهـاني في كتابه )المفـردات(، والهـروي في كتابه 
)الغريبني(، والسـمين الحلبـي في كتابـه )عمـدة الحفـاظ في تفسري أشرف الألفاظ(، 

وهـذا المنهـج يعـد مـن أسـهل المناهـج للوصـول إلى معنـى المفـردة القرآنيـة.
4ـ ترتيــب الألفــاظ حســب حرفهــا الأول ثــم الأخــر مــن غــر اعتبــار الحــروف 
الزائــدة. وممــن اتبــع هــذا المنهــج هــو أبــو حيــان الأندلــي في كتابــه )تحفــة الأريــب 

بــا في القــرآن مــن غريــب(، جامعــاً فيــه بــن ترتيــب الراغــب والجوهــري.
ــعراً  ــا شـ ــاء نظمهـ ــراً، إلا أن بعـــض العلـ ــت نثـ ــم، إن كتـــب الغريـــب ألّفـ نعـ
ـــن  ـــد الرحم ـــن عب ـــن ب ـــن الحس ـــن ب ـــد الرحم ـــو الفضـــل عب ـــن أب ـــن الدي ـــل زي ـــا فع ك
الكـــردي المعـــروف بالحافـــظ العراقـــي المتـــوفى ســـنة )806هــــ( وســـمّى كتابـــه )ألفيـــة 

غريـــب القـــرآن(.
أمــا مــن حيــث ترتيــب الألفــاظ، فــإن كتــب الغريــب، كانــت في جملتهــا تفتقــر 
للدقــة والمنهجيــة المنظمــة عــى اختــاف طرائقــه، ففــي كتــاب )تحفــة الأريــب بــا في 
القــرآن مــن الغريــب( لأبي حيــان الأندلــي المتــوفى ســنة )745هـــ(، اعتمــد المؤلــف 
عــى الحــرف الأول فقــط مــن المــادة وجمعهــا اعتباطــاً في كل حــرف، فجــاء المحققــون 
ورتبــوا المفــردات ترتيبــاً جديــداً، ورتــب بعــض المؤلفــن مفرداتــه بحســب ترتيــب 

الســور القرآنيــة، كــا في غريــب القــرآن لابــن قتيبــة المتــوفى )276هـــ(.
غريب القرآن الكريم وتحليل النص القرآني

الأدوات هـي  أبـرز  لفهمـه وتحليلـه، ومـن  متعـددة  أدوات  القـرآني  للنـص  إن 
معرفـة )غريـب القـرآن(، وذلك عن طريق دراسـة النـص القرآني وتحليلـه من جانبه 
اللغـوي مـن خالل بيـان الألفـاظ الغريبـة فيـه، والتـي تحتـاج إلى بيـان وتوضيـح.
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لا بـدّ للباحـث المحلـل للنـص القرآني مـن اعتماد أصـول عامّـة منوّعة، تعينه على 
فهـم النـص الكريـم فهًام دقيقًـا شـاملًا، يتنـاول أطُـرَه المختلفة وصـوره المتعـددة، بما 

فيهـا مـن معـانٍ وجمالٍ وأسـاليب، ويمكـن إجمالًا ذكـر بعضـاً منها وهي:
1ـ وجــوب فهــم النــص المــراد تحليلــه فهــًا جيّــدًا أوّلًا، في ضــوء كتــب التفســر 
ومعــاني القــرآن، وكتــب مفــردات القــرآن، والوجــوه والنظائــر في القــرآن، وكتــب 

البلاغــة، وكتــب إعجــاز القــرآن، ومــا إليهــا.
ــه،  ــم المــراد تحليل ــص الكري ــة بالن ــة المتعلق ــوم القرآن( المختلف 2ـ ملاحظة )عل
، وذلــك بالرجــوع إلى أســباب النـــزول، مــن  مــن أجــل فهمــه فهــًا ســليًمًا متكامــًا
ــي  ــه الت ــه، وتكشــف عــن ظروف ــراد تحليل ــص الم ــث نهإــا تلقــي ضــوءًا عــى الن حي

ــث الزمــان والمــكان والأحــداث. ــه، مــن حي ــد نزول ــه عن صحبت
3ـ دراســة النــص المــراد تحليلــه مــن جانبــه اللغــوي، بحيث يتنــاول المحلــل ابتداء 
تفســ رالألفاظ القرآنيــة الغريبــة، وهــي الألفــاظ التــي تحتــاج إلى شرح وبيــان، وهــو 
مــا يعــرف الاصطــاح بـــغريب القــرآن، مثــل: الرحمــن، ويــوم الديــن، والــراط، 

ــة، ومــا إليهــا. والصّمــد، والقارعــة، والواقعــة، وثُلَّ
4ـ ملاحظــة أثــر النــص القــرآني الكريــم في دقــة اســتعمال غريــب الألفــاظ، وغير 

ذلــك مــن اســتعمالات دقيقــة في تعبــر القــرآن الكريم.
ــه  ــراد تحليل ــرآني الم ــة بالنــص الق ــة، ذات الصل 5ـ الإشــارة إلى اللهجــات العربي
ــا،  ــي نطــق به ــة الت ــة القديم ــة العربي ــراد، وبالبيئ ــى الم ــكان بالمعن ــدر الإم ــه ق وربط
ــز أو  ــهيل الهم ــو تس ــك نح ــا. وذل ــا إليه ــن، وم ــة، واليم ــاز ونجــد، وتهام كالحج

ــن لهجــات)128(. ــا م ــر، ونحوه ــدّ والق ــة، والم ــه، والإمال تحقيق
6ـ بيــان ماهيــة دلالــة اللفــظ أو التركيــب، إن كانــت أصليــة، أم إســامية، أي: 
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أحدثهــا الإســام بعــد ظهــوره، مثــل:  الــزكاة، فــإنّ في أصــل اللغــة: النــاء والزيادة؛ 
ــة  ــا. ثــم اســتعملت في القــرآن والحديــث للدلال ــر ون إذ يقــال: زكاة الــزرعُ: إذا كثُ
عــى مــال معــنّ معلــوم، يُدفَــع إلى بيــت مال المســلمين عنــد توفّــر الشروط بالمــال؛ إذ 
نًــا يســمى النصا بكي تؤخــذ منــه الــزكاة.  ينبغــي أن يبلــغ أصــل المــال مقــدارًا مُعيَّ
ومثلها الربــا؛ إذ أصلــه الزيــادة مــن ربــا يربــو: إذا زاد، ثــم اســتعمل في الاصطــاح 
ــه الإســام  ــا حرّم ــو م ــرض، وه ــى الق ــدًا ع ــذي يؤخــذ زائ ــال ال الإســامي، لل
بنــص القــرآن والحديــث بشِــدّة. ومــن هــهذ الألفــاظ الإســامية الكَلالة في الإرث، 

وغــر ذلــك.
ــراد  ــرآني الم ــص الق ــي في الن ــاظ الت ــن الألف ــة ب ــات الدلالي ــة العلاق 7ـ ملاحظ
ــض،  ــل الضــد والنقي ــه: تقاب ــراك، والتضــادّ، والتقاب لبنوعي ــل: الاش ــه، مث تحليل
وتقابــل الخــاف، وكذلــك علاقة الــرادف، ســواء أكان ترادفًــا تامــا، أم ترادفًــا 

ــك. ــام، وغــر ذل غــر ت
ــل النــص القــرآني،  ــم مــن أهــم الوســائل تحلي ــرآن الكري ــب الق إن وســيلة غري

ــا. ــا توضيحــه هن ــا ومــا يجــب علين هــهذ الاداة مــورد بحثن
قــال الرافعــي: )في القــرآن الكريــم ألفــاظ اصطلــح العلــاء عــى تســميتها 
بالغرائــب، وليــس المــراد بغرابتهــا أنهــا مُنكــرة أو نافــرة أو شــاذة، فــإن القــرآن منــهز 
عــن هــذا جميعــه، وإنــا اللفظــة الغريبــة ههنــا هــي التــي تكــون حســنةً مســتغربة في 

ــاس()129(. ــا وســائر الن ــا أهله ــم به ــث لا يتســاوى في العل ــل؛ بحي التأوي
إن المــراد بتوضيــح ألفــاظ )غريــب القــرآن( عنــد المفسريــن هــو: شرح وتفســر 

تلــك الألفــاظ، لا اســتقراء مــا في القــرآن الكريــم مــن ألفــاظ غريبــة.
ان مــن أهــم أســباب الكتابــة عــن )الغريــب( عمومــاً، و)غريــب القــرآن( بشــكلٍ 
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ــدة، بســبب دخــول  ــرة اللحــن، ووجــود الألفــاظ والكلــات الموَل خــاص؛ هــو كث
غــر العــرب في الإســام، مضافــاً إلى الابتعــاد الزمــاني عــن لغــة القــرآن الكريــم، ممــا 

زاد في غرابــة ألفاظــه.
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 الهوامش 
ــرات: محمــد سرور الواعــظ الحســيني: 2 :  ــاح الأصــول، تقري ــو القاســم، مصب ــي، أب ))) الخوئ

.131
))) ظ: المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، مصدر سابق: 2: 141ـ142.

))) الطوسي، أبو جعفر )ت460هـ( التبيان في تفسير القرآن، مصدر سابق: 1: 3.
))) الهاشــمي، أحمــد، جواهــر البلاغــة، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت ـ لبنــان، دون طبعــة، 

دون تاريــخ: 5.
))) الحسن، طلال، مراتب فهم القرآن: 142.

))) الرضائي، محمد علي، منطق تفسير القرآن: 215ـ216.
))) العك، خالد عبد الرحمن، أصول التفسير وقواعده: 43.
))) الحسن، مصطفى، موجز في طبيعة النص القرآني: 36.

))) الحسن، مصطفى، موجز في طبيعة النص القرآني، مصدر سابق: 36.
)1)) الحسن، مصطفى، موجز في طبيعة النص القرآني، مصدر سابق: 37.
)1)) ظ: الرضائي، محمد علي، منطق تفسير القرآن، مصدر سابق: 274.
)1)) الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، مصدر سابق: 6: 212.

)1)) سورة الشعراء، الآية )195(.
)1)) الرضائي، محمد علي، منطق تفسير القرآن، مصدر سابق: 274.

)1)) العك، خالد عبد الرحمن، أصول وقواعد التفسير، مصدر سابق: 43.
)1)) الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، مصدر سابق: 2: 155.

ــة في القواعــد التفســرية، مصــدر ســابق:  ــدراني، عــي اكــر الســيفي، دروس تمهيدي )1)) المازن
.166

)1)) ظ: الرضائي، محمد علي، منطق تفسير القرآن، مصدر سابق: 274.
)1)) ظ: الرضائي، محمد علي، منطق تفسير القرآن، مصدر سابق: 274ـ275.

)2)) العتابي، ليث، الأدوات المعرفية: 206.
)2)) الرضائي، محمد علي، منطق تفسير القرآن، مصدر سابق: 275.

)2)) مكرم، عبد العال سالم، القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية: 346.

)2)) ظ: طحان، ريمون، فنون التقعيد وعلوم الألسنية، مصدر سابق: 27ـ28.
)2)) المسدي، عبد السلام، اللسانيات وأسسها المعرفية: 161.
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)2)) الخوئــي، أبــو القاســم، مصبــاح الأصــول، تقريــرات: محمــد سرور الواعــظ الحســيني: 2 : 
.131

)2)) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، مصدر سابق: 89 : 106.
)2)) الطبرسي، مجمع البيان، مصدر سابق: 1 :40.

)2)) ظ: المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، مصدر سابق: 2: 141ـ142.
)2)) الطوسي، أبو جعفر )ت460هـ( التبيان في تفسير القرآن، مصدر سابق: 1: 3.

)3)) الرضائي، محمد علي، منطق تفسير القرآن، مصدر سابق: 287.
ــى المتشــابه  ــه معن ــر دراســة الســياق القــرآني في توجي ــت ســالم، أث ــث، تهــاني بن )3)) ظ: باحوري
اللفظــي في القصــص القــرآني، رســالة ماجســتير، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، جامعــة أم 

ــرى: 1428هـــ: 57ـ70. الق
ــر، الأردن ـ عــان،  ــل للن ــرآني، دار وائ ــة الســياق الق ــاح، نظري ــد الفت ــى عب ــود، المثن )3)) محم

.54: 2008م  ط1، 
)3)) محمود، المثنى عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني، مصدر سابق:54.
)3)) محمود، المثنى عبد الفتاح، نظرية السياق القرآني، مصدر سابق:54.
)3)) ظ: الرضائي، محمد علي، منطق تفسير القرآن، مصدر سابق: 274.

)3)) زاهــد، عبــد الأمــر، قضايــا لغويــة قرآنيــة، العــارف للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، ط2، 
2011م: 25.

)3)) الجواري، أحمد عبد الستار، نحو القرآن: 7.

)3)) الجواري، أحمد عبد الستار، نحو القرآن: 7.
ــاب الإســامي، ط1،  ــة، محمــد جــواد )ت1400هـــ(، التفســر الكاشــف، دار الكت )3)) مغني

1426هـــ: 1 : المقدمــة.
)4)) ينظر: العتابي، ليث، الأدوات المعرفية: 206.

)4)) الربيعي، حسن، البحث المعرفي، مصدر سابق: 34 .
)4))  سورة الدخان، الآية 49.

)4)) سورة الدخان، الآيات 47ـ49.
ــراق، دون  ــداد ـ الع ــة، بغ ــة قرطب ــه، مطبع ــز في أصــول الفق ــم، الوجي ــد الكري ــدان، عب )4)) زي

طبعــة، دون تاريــخ: 347.
)4)) الجرمي، إبراهيم، معجم علوم القرآن، مصدر سابق: 197.
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)4)) الطبري، ابن جرير، تفسير الطبري، مصدر سابق: 11 : 12.
)4)) الجرمي، إبراهيم، معجم علوم القرآن، مصدر سابق: 238.

)4)) ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق: 4 : 500.
)4)) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، مصدر سابق: 3 : 24.
)5)) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مصدر سابق: 1 : 334.

)5)) عبــد الغــالي، نــاصر، أســس إعــداد الكتــب التعليميــة لغــر الناطقــن بالعربيــة، دار الغــالي، 
الريــاض ـ الســعودية، ط1، 1991م: 78.

)5)) الزمخشري، جار الله، المفصل في علم اللغة: 6.
)5)) العفيفي، محمد، القرآن تفسير الكون والحياة: 246.

)5)) سورة مريم، الآية )80(.

)5)) سورة مريم، الآية )95(.
)5)) سورة الأنبياء، الآية )89(.

)5)) عبــد الرحيــم، عبــد الجليــل، لغــة القــرآن الكريــم، مكتبــة الرســالة الحديثــة، بــروت ـ لبنــان، 
ط1 ، 1401هـ: 41.

)5)) بركــة، عبــد الغنــي، أســلوب الدعــوة القرآنيــة بلاغــة ومنهاجــاً، دار المنــارة القاهــرة ـ مــر، 
ط1،1983م:286.

)5)) ابــن الأثــر، ضيــاء الديــن )ت637هـــ(، المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، دار إحياء 
الــراث، بيروت ـ لبنــان، ط1، 1405هـ:1 :219.

)6)) ظ: ابن الأثير، الملث السائر، مصدر سابق: 1 : 211 – 212 .
)6)) ابن الأثير، الملث السائر، مصدر سابق: 1 : 240 .

)6)) ظ: الحسن، طلال، مراتب فهم القرآن: 317ـ318.
)6)) الســيوطي، جــال الديــن )ت911هـــ(، المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعها، المكتبــة العصرية، 

بــروت ـ لبنــان، ط1، 1402هـ: 1 : 355.
)6)) )(أحمــد، يحيــى، الاتجــاه الوظيفــي ودوره في تحليــل اللغــة، مجلــة عــالم الفكــر، مجلــد 2، العــدد 

4، الســنة 1989م: 75.
)6)) سورة النساء، الآية )101(.

ــة  ــح، مجل ــم المصطل ــردات عل ــة الســورية، معجــم مف ــس العربي ــات والمقايي ــة المواصف )6)) هيئ
ــدد 24، 1985م: 223. ــرب، ع ــاط، المغ ــربي( ، الرب ــان الع )اللس
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)6)) ظ: العتــابي، ليــث، الأدوات المعرفيــة، دار الــولاء للطباعــة والنــر، بــروت ـ لبنــان، ط1، 
2014م: 114.

ــة  ــة الدّراســة المصطلحي ــح الشرعــي ومنهجي ــم البشــر، المصطل ــد الرحي )6)) ظ: القــرشي، عب
ــم والعلــوم الإســامية، الســودان، العــدد 13،  ــة، مجلــة جامعــة القــرآن الكري في العلــوم الشرعي

1427هـــ/ 2006م: 121.
)6)) ظ: الزارعــي، عبــاس عــي، القواعــد الفقهيــة في فقــه الإماميــة، مؤسســة النــر الإســامي 

التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم ـ إيــران، ط1، 1430هـــ: 1: 32.
ــد المتحــدة،  ــاب الجدي ــد الســام، مباحــث تأسيســية في اللســانيات، دار الكت )7)) المســدي، عب

ــان، ط1، 2010م:43. ــروت ـ لبن ب
)7)) الجاحــظ، ابــو عثــان )ت255هـــ(، البيــان والتبيــن، تحقيــق: عبــد الســام هارون، مؤسســة 

الخانجــي، القاهــرة ـ مــر، ط3، 1948م: 1: 139.
)7)) الخوارزمــي، محمــد بــن أحمــد )ت 387هـــ(، مفاتيــح العلــوم، دار الكتــاب العــربي، بــروت 

ـ لبنــان، ط2، 1409هـ: 2ـ3.
)7)) ابــن فــارس، أحمــد )ت395هـــ(، الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العرب 

في كلامهــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 1418هـ: 7.
ــق  ــق ودراســة: محمــد صدي ــات، تحقي ــف )ت816هـــ(، معجــم التعريف )7)) الجرجــاني، الشري
ــر، ط1، 2004 م: 50. ــرة ـ م ــر، القاه ــع والتصدي ــر والتوزي ــة للن ــاوي، دار الفضيل المنش
)7)) التهانــوي، محمــد عــي )ت1158هـــ(، كشــاف اصطلاحــات الفنــون، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت ـ لبنــان، ط1، 1418هـــ/ 1998م: 1: 3.
)7)) ظ: الجرجاني، الشريف )ت 816هـ(، معجم التعريفات، مصدر سابق: 3.

)7)) ابــن خلــدون، محمــد )ت 808 هـــ(، المقدمــة )مقدمــة ابــن خلــدون(، مؤسســة الأعلمــي، 
بــروت ـ لبنــان، ط1، دون تاريــخ:531.

)7)) )(هيئــة المواصفــات والمقاييــس العربيــة الســورية، معجــم مفــردات علــم المصطلــح، مجلــة 
)اللســان العــربي(، الربــاط ـ المغــرب، العــدد 24 ، 1985م: 223.

)7)) ظ: العتــابي، ليــث، الأدوات المعرفيــة، دار الــولاء للطباعــة والنــر، بــروت ـ لبنــان، ط1، 
2014م: 116.

)8)) عناني، محمد، المصطلحات الأدبية الحديثة: 79.
)8)) سعيد، جلال الدين، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: 427.
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)8)) كرزويل، أديث، عصر البنيوية: 284.
)8)) السامرائي، إبراهيم، معجم ودراسة في العربية المعاصرة: 48.

)8)) وغليسي، يوسف، اشكالية المصطلح: 11.
)8)) الناقوري، إدريس، المصطلح النقدي في نقد الشعر: 542.

)8)) المؤمني، قاسم، في قراءة النص: 123.
)8)) مرتاض، عبد الملك، في نظرية النقد: 221ـ 222.
)8)) ظ: مرتاض، عبد الملك، في نظرية النقد: 223.
)8)) مرتاض، عبد الملك، في نظرية النقد: 223.
)9)) ظ: جاكبسون، رومان، قضايا الشعرية: 31.

)9)) بارت، رولان، النقد والحقيقة: 56.
ــة  ــة اللفظي ــة بالمقارب ــغ المحتك ــة التبلي ــات لنظري ــة اللغ ــي تعليمي ــران، يوســف، تبن )9)) ظ: مق
ــزء 2، 2006م: 24. ــدد 16، الج ــر، الع ــة الجزائ ــات، جامع ــة حولي ــة، مجل ــة المفهومي والمقارب

)9)) بريور، غاري، المصطلحات المفاتيح في اللسانيات: 70.
)9)) البازعي، سعيد، دليل الناقد الأدبي: 258.

)9)) معهــد الدراســات القوميــة والاشــراكية، فلســفة العلــوم، )وقائــع النــدوة الأولى(، الجامعــة 
المســتنصرية، بغــداد ـ العــراق، 1988م: 41ـ42.

ــم  ــداوي للتعلي ــادئ الفلســفة، ترجمــة: أحمــد أمــن، مؤسســة هن ــرت، أ . س، مب )9)) ظ: رابوب
ــر، ط1، 2012م: 39. ــرة ـ م ــة، القاه والثقاف

)9)) الربيعــي، حســن كريــم، البحــث المعــرفي، دار الــولاء للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت 
ـ لبنــان، ط1، 2016 م: 34 .

)9)) ظ: القاســمي، عــي، علــم المصطلــح، مكتبــة لبنــان نــاشرون، بــروت ـ لبنــان، ط1، 
.328 2008م: 

)9)) هــاني، إدريــس، مــا وراء المفاهيــم مــن شــواغل الفكــر العــربي المعــاصر، مؤسســة الانتشــار 
العــربي، بــروت ـ لبنــان، ط1، 2009م: 13.

)10)) ظ: العــي، محمــد، نمــو المفاهيــم، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء ـ المغــرب، ط1، 
2013م: 9.

)10)) ظ: حلــي، عبــد الرحمــن، المفاهيــم والمصطلحــات القرآنيــة: مقاربــة منهجيــة، مجلــة 
إســامية المعرفــة، الســنة التاســعة، العــدد 35، شــتاء 1425 هـــ: 87 ـ 88.
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)10)) ظ: عضيمــة، صالــح، مصطلحــات قرآنيــة، دار المحجــة البيضــاء، بــروت ـ لبنــان، ط1، 
1431هـ/ 2010م: 7.

)10)) البــوزي، محمــد، الدراســة المصطلحيــة وموقعهــا مــن مناهــج التجديــد في تفســر القــرآن 
. http:rb.tafsir.net :الكريــم )بحــث(، موقــع ملتقــى أهــل التفســر

)10)) )(البوشــيخي، الشــاهد، أولويــات البحــث العلمــي في الدراســات الإســامية، )نــدوة( 
للفكــر  العالمــي  المعهــد  بتعــاون مــع  العليــا  الدراســات الإســامية  نظمتهــا جمعيــة خريجــي 

المغــرب،2003/9/21م. الربــاط،  الآداب،  كليــة  الإســامي، 
)10)) ظ: زاهــد، عبــد الأمــر كاظــم، قضايــا لغويــة قرآنيــة، العــارف للمطبوعــات، ط2، 

هـــ / 20011م: 220. بــروت، 1432 
)10)) المشكيني، علي، اصطلاحات الأصول: 117.

)10)) سورة يوسف، الآية )76(.
)10)) ظ: القاموس المحيط، لسان العرب، المصباح المنير، مادة )غريب(.

)10)) ظ: مختار الصحاح، مادة )غرب(.
)11)) ظ: الزمخشري، أساس البلاغة، مادة )غرب(.

)11)) ظ: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: 1 : 4.
ــة في  ــر، النهاي ــن الأث ــث: 1 : 70 ـ 77، واب ــب الحدي ــة غري ــد، مقدم ــابي، أحم )11)) ظ: الخط

غريــب الحديــث والأثــر: 1 : 4، والتهانــوي، كشــاف اصطلاحــات الفنــون: 2 : 1203.
)11)) ظ: ابن قتيبة، غريب الحديث: 1 : 66.
)11)) الزجاجي، الايضاح في علل النحو: 92.
)11)) ظ: السيوطي، المزهر: 1 : 233 ـ 234.

)11)) ظ: بن أبي طالب، مكي، العمدة في غريب القرآن: 14.
)11)) ظ: بن أبي طالب، مكي، تفسير المشكل من غريب القرآن: 51.
)11)) ظ: شواخ، إسحاق، معجم مصنفات القرآن الكريم: 3 : 293.

)11)) ظ: الفراء، لغات القرآن: 11.
)12)) ظ: مكــرم، عبــد العــال، غريــب القــرآن الكريــم في عــر الرســول والصحابــة والتابعــن:  

.19
)12)) ظ: الأندلسي، أبو حيان، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب:40.

)12)) ظ: الاصفهاني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 55.
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)12)) سورة يوسف، الآية )2(.
)12)) القرطبي، تفسير القرطبي: 2 : 320.

)12)) سورة الأعراف، الآية )89(.
)12)) ظ: الزركشي، البرهان: 1 : 293.

)12)) ظ: ابن الزهراء، أسامة، المعجم الجامع: 12- 18.
)12)) ظ: أنيس، إبراهيم، كتاب اللهجات العربية: 210.

)12)) الرافعي، إعجاز القرآن: 60.
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  المصادر والمراجع 
الديــن )ت637هـــ(،  * ابــن الأثــر، ضيــاء 

والشــاعر،  الكاتــب  أدب  في  الســائر  المثــل 
ط1،  لبنــان،  ـــ  بيروت  التراث،  إحيــاء  دار 

1405هـــ.
ابــن خلــدون، محمــد )ت 808 هـــ(، المقدمة  *

ــي،  ــة الأعلم ــدون(، مؤسس ــن خل ــة اب )مقدم
ــان، ط1، دون تاريــخ. بيروت ـــ لبن

ابــن فــارس، أحمــد )ت395هـــ(، الصاحبــي  *
وســنن  ومســائلها  العربيــة  اللغــة  فقــه  في 
العلميــة،  الكتــب  دار  كلامهــا،  في  العــرب 

1418هـــ. ط1،  لبنــان،  ـــ  بيروت 
أحمــد، يحيــى، الاتجــاه الوظيفــي ودوره في  *

الفكــر، مجلــد 2،  عــالم  اللغــة، مجلــة  تحليــل 
1989م. الســنة   ،4 العــدد 

الأدبي،  * الناقــد  دليــل  ســعيد،  البازعــي، 
ــان، ط1،  المركــز الثقــافي العــربي، بيروت ـــ لبن

2011م.
المصطلحيــة  * الدراســة  محمــد،  البــوزي، 

تفــسير  في  التجديــد  مناهــج  مــن  وموقعهــا 
القــرآن الكريــم )بحــث(، موقــع ملتقــى أهــل 

.  http:rb.tafsir.net التفــسير: 
البوشــيخي، الشــاهد، أولويــات البحــث  *

الإسلاميــة،  الدراســات  في  العلمــي 
)نــدوة( نظمتهــا جمعيــة خريجــي الدراســات 
ــا بتعــاون مــع المعهــد العالمـي  ــة العلي الإسلامي
الربــاط،  الآداب،  كليــة  الإسلامــي،  للفكــر 

المغــرب،2003/9/21م.

)ت1158هـــ(،  * عــي  محمــد  التهانــوي، 
الكتــب  دار  الفنــون،  اصطلاحــات  كشــاف 
لبنــان، ط1، 1418هـــ/  ـــ  العلميــة، بيروت 

1998م.
ــان  * ــان )ت255هـــ(، البي ــو عث الجاحــظ، اب

هــارون،  الــسلام  عبــد  تحقيــق:  والتبــيين، 
ط3،  مصر،  ـــ  القاهــرة  الخانجــي،  مؤسســة 

1948م.
الجرجــاني، الشريــف )ت816هـــ(، معجــم  *

ــق  ــد صدي ــة: محم ــق ودراس ــات، تحقي التعريف
والتوزيــع  للــنشر  الفضيلــة  دار  المنشــاوي، 
ــرة ـــ مصر، ط1، 2004 م. ــر، القاه والتصدي

ــرآن،  * ــوم الق ــم، معجــم عل ــي، إبراهي الجرم
ــم، دمشــق ـــ ســورية، ط1، 2001م. دار القل

الجــواري، أحمــد عبــد الســتار، نحــو القــرآن،  *
مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي، بغــداد ـــ 

العــراق، ط1، 1974م.
الخوارزمــي، محمــد بــن أحمــد )ت 387هـــ(،  *

مفاتيــح العلــوم، دار الكتــاب العــربي، بيروت 
ـ لبنــان، ط2، 1409هـ.

ــرفي،  * ــث المع ــم، البح ــن كري ــي، حس الربيع
والتوزيــع،  والــنشر  للطباعــة  الــولاء  دار 

م.  2016 ط1،  لبنــان،  ـــ  بيروت 
تفســر  * منطــق  عــي،  محمــد  الرضائــي، 

ـــ  قــم  العالميــة،  المصطفــى  جامعــة  القــرآن، 
1436هـــ. ط2،  إيــران، 

الســامرائي، إبراهيــم، معجــم ودراســة في  *
نــاشرون،  لبنــان  مكتبــة  المعــاصرة،  العربيــة 
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بيروت ـ لبنان، ط1، 2000م.
)ت911هـــ(،  * الديــن  جــال  الســيوطي، 

المكتبــة  وأنواعهــا،  اللغــة  علــوم  في  المزهــر 
العصريــة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 1402هـــ.

الطــري، ابــن جريــر )ت310هـــ(، تفســر  *
آي  تأويــل  عــن  البيــان  )جامــع  الطــري 
القــرآن(، دار التربيــة والــراث، مكــة المكرمــة، 

تاريــخ. دون طبعــة، دون 
دار  * المعرفيــة،  الأدوات  ليــث،  العتــابي، 

ــع، بــروت ـ  الــولاء للطباعــة والنــر والتوزي
2014م. ط1،  لبنــان، 

العــي، محمــد، نمــو المفاهيــم، المركــز الثقــافي  *
ط1،  المغــرب،  ـ  البيضــاء  الــدار  العــربي، 

2013م.
الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد )ت170هـ(،  *

ــة الهــال، القاهــرة ـ مــر،  العــن، دار ومكتب
ط1، دون تاريــخ.

الفيروزآبــادي، القامــوس المحيــط، مؤسســة  *
الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت ـ 

لبنــان، ط1، 2005م.
القاســمي، عــي، علــم المصطلــح، مكتبــة  *

ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت  نــاشرون،  لبنــان 
. 2008م

ــد الســام، مباحــث تأسيســية  * المســدي، عب
ــد المتحــدة،  ــاب الجدي في اللســانيات، دار الكت

بــروت ـ لبنــان، ط1، 2010م.
المشــكيني، عــي، اصطلاحــات الأصــول،  *

إيــران، ط1،  ـ  قــم  المبــن،  البــاغ  مؤسســة 

1435هـــ.
المؤمنــي، قاســم، في قــراءة النــص، المؤسســة  *

العربيــة للدراســات والنــر، بــروت ـ لبنــان، 
ط1، 1999م.

ــدي في  * ــح النق ــس، المصطل ــوري، إدري الناق
ــع  نقــد الشــعر، المنشــأة العامــة للنــر والتوزي

والإعــان، ط1، 1984م.
ــر دراســة  * ــت ســالم، أث ــاني بن ــث، ته باحوري

المتشــابه  معنــى  توجيــه  في  القــرآني  الســياق 
رســالة  القــرآني،  القصــص  في  اللفظــي 
الديــن،  وأصــول  الدعــوة  كليــة  ماجســتير، 

1428هـــ. القــرى:  أم  جامعــة 
بــارت، رولان، النقــد والحقيقة، منشــورات  *

الجمــل، برلــن، ألمانيــا، ط1، 2021م.
الدعــوة  * أســلوب  الغنــي،  عبــد  بركــة، 

ــارة القاهــرة  القرآنيــة بلاغــة ومنهاجــاً، دار المن
ط1،1983م. مــر،  ـ 

المفاتيــح  * المصطلحــات  غــاري،  بريــور، 
بالعبــاس،  ســيدي  مطبعــة  اللســانيات،  في 

2007م. ط1،  الجزائــر، 
الشــعرية،  * قضايــا  رومــان،  جاكبســون، 

دار توبقــال، الــدار البيضــاء ـ المغــرب، ط1، 
1988م.

المفاهيــم  * الرحمــن،  عبــد  حلــي، 
منهجيــة،  مقاربــة  القرآنيــة:  والمصطلحــات 
مجلــة إســامية المعرفــة، الســنة التاســعة، العــدد 

1425هـــ. شــتاء   ،35
رابوبــرت، أ. س، مبــادئ الفلســفة، ترجمــة:  *
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للتعليــم  هنــداوي  مؤسســة  أمين،  أحمــد 
2012م. ط1،  مصر،  ـــ  القاهــرة  والثقافــة، 

ــة،  * ــة قرآني ــا لغوي ــد الأمــر، قضاي زاهــد، عب
العــارف للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، ط2، 

2011م.
ســعيد، جــال الديــن، معجــم المصطلحات  *

ــس ـ  ــوب، تون ــفية، دار الجن ــواهد الفلس والش
ــس، ط1، 2004م. تون

عبــد الرحيــم، عبــد الجليــل، لغــة القــرآن  *
الكريــم، مكتبــة الرســالة الحديثــة، بــروت ـ 

لبنــان، ط1، 1401هـــ.
ــد الغــالي، نــاصر، أســس إعــداد الكتــب  * عب

التعليميــة لغــر الناطقــن بالعربيــة، دار الغــالي، 
الريــاض ـ الســعودية، ط1، 1991م.

قرآنيــة،  * مصطلحــات  صالــح،  عضيمــة، 
دار المحجــة البيضــاء، بــروت ـ لبنــان، ط1، 

2010م. 1431هـــ/ 
الأدبيــة  * المصطلحــات  محمــد،  عنــاني، 

ـ  للنــر  العالميــة  الحديثــة، الشركــة المصريــة 
2003م. ط3،  لونجــان، 

ــة، ترجمــة:  * ــث، عــر البنيوي ــل، أدي كرزوي
جابــر عصفــور، دار ســعاد الصبــاح، الكويت، 

ط1، 2000م.
محمــود، المثنــى عبــد الفتــاح، نظريــة الســياق  *

ـ عــان،  للنــر، الأردن  القــرآني، دار وائــل 
2008م. ط1، 

النقــد،  * الملــك، في نظريــة  مرتــاض، عبــد 
دار هومــة للطباعــة والنــر، الجزائــر، ط1، 

2010م.
معهــد الدراســات القوميــة والاشــراكية،  *

الأولى(،  النــدوة  )وقائــع  العلــوم،  فلســفة 
العــراق،  ـ  بغــداد  المســتنصرية،  الجامعــة 

1988م.
)ت1400هـــ(،  * جــواد  محمــد  مغنيــة، 

ــاب الإســامي،  التفســر الكاشــف، دار الكت
1426هـــ. ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت 

مقــران، يوســف، تبنــي تعليميــة اللغــات  *
اللفظيــة  بالمقاربــة  المحتكــة  التبليــغ  لنظريــة 
ــة  ــات، جامع ــة حولي ــة، مجل ــة المفهومي والمقارب
الجــزء 2، 2006م. العــدد 16،  الجزائــر، 

مــن  * المفاهيــم  وراء  مــا  إدريــس،  هــاني، 
مؤسســة  المعــاصر،  العــربي  الفكــر  شــواغل 
ط1،  لبنــان،  ـ  بــروت  العــربي،  الانتشــار 

2009م.
العربيــة  * والمقاييــس  المواصفــات  هيئــة 

ــح،  ــم المصطل ــردات عل ــورية، معجــم مف الس
مجلــة )اللســان العــربي(، الربــاط ـ المغــرب، 

1985م.  ،24 العــدد 
المصطلــح،  * إشــكالية  يوســف،  وغليــي، 

ـ  بــروت  نــاشرون،  للعلــوم  العربيــة  الــدار 
2008م. ط1،  لبنــان، 
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